
*S/2004/616  الأمــم المتحـدة 

 

  مجلس الأمن
Distr.: General 
23 August 2004 
Arabic 
Original: English 

 

 
230804    230804    04-39527 (A) 

*0439527* 

العدالـــة الانتقاليـــة في مجتمعـــات الصـــراع ومجتمعـــات  ســـيادة القـــانون و  
 الصراع بعد ما
 

   تقرير الأمين العام  

 موجز 
شــهدت الســنوات الأخــيرة تركيــزا متزايــدا مــن جانــب الأمــم المتحــدة علــى مســألتي    

ت الصـراع ومجتمعـات مـا بعـد الصـراع، ممـا قـدم               العدالة الانتقالية وسـيادة القـانون في مجتمعـا        
وسـيتوقف النجـاح علـى عـدد مـن العوامـل البالغـة              . دروسا هامة نستفيد بها في أنشطتنا المقبلة      

الأهميــة مــن بينــها ضــرورة تــأمين أســاس مشــترك في القواعــد والمعــايير الدوليــة، وتعبئــة المــوارد  
 وعلينــا أن نــتعلم أيضــا تجنــب صــيغة الحــل .اللازمــة لإجــراء اســتثمار مســتدام في مجــال العدالــة

المناســب لكــل الحــالات واســتيراد النمــاذج الأجنبيــة وأن نقــيم دعمنــا، بــدلا مــن ذلــك، علــى  
وستســعى الاســتراتيجيات الفعالــة إلى . التقييمــات والمشــاركة والاحتياجــات والأمــاني الوطنيــة

ويجـب  . ح علـى حـد سـواء      دعم القدرة الفنية على الإصـلاح ودعـم الإرادة السياسـية للإصـلا            
لذلك أن تدعم الأمم المتحدة الدوائر المحلية المعنيـة بالإصـلاح وأن تسـاعد في بنـاء المؤسسـات                   
ــة        ــة والعدال ــة بشــأن إصــلاح العدال ــة، وتســهل إجــراء مشــاورات وطني ــة لقطــاع العدال الوطني

 جـد كـثير مـن    الانتقالية، وأن تساعد على سد الفراغ في مجال سيادة القـانون البـادي في عـدد             
 .مجتمعات ما بعد الصراع

 
 

 .أعيد إصدارها لأسباب فنية * 
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إن العدالــة والســلام والديمقراطيــة ليســت أهــدافا يســتبعد كــل منــها الآخــر، إنمــا هــي    
والعمــل علــى تحقيــق الثلاثــة كلــها في أوضــاع  . بــالأحرى حتميــات تعــزز كــل منــها الأخــرى 

ا وترتيبــا بعــد الصــراع الهشــة يتطلــب تخطيطــا اســتراتيجيا للأنشــطة وتكــاملا حريصــا بينــه   مــا
أمـا الـنُهج الـتي تركـز فقـط علـى مؤسسـة واحـدة أو أخـرى، أو تتجاهـل المجتمـع                        . حكيما لها 

ويجـب أن يكـون النـهج الـذي نتبعـه إزاء قطـاع العدالـة                . المدني أو الضـحايا فلـن تكـون فعالـة         
شــاملا فيمــا يوليــه مــن اهتمــام لجميــع مؤسســاته المترابطــة، وحساســا تجــاه احتياجــات الفئــات 

ولا يتمثـل دورنـا الرئيسـي في        . سية، ومراعيا لضرورة التكامل بين آليات العدالة الانتقالية       الرئي
 .بناء بدائل دولية للهياكل الوطنية، بل في المساعدة على بناء قدرات محلية في مجال العدالة

وفي بعض الحالات، أنشئت محاكم دولية أو مختلطة للنظر في الجرائم السـابقة المرتكبـة                
وقد ساعدت هذه المحاكم على إنصـاف الضـحايا وإعطـاء الأمـل             . مجتمعات مزقتها الحرب  في  

بيـد أنهـا كانـت      . ومكافحة إفلات المـرتكبين مـن العقـاب وإثـراء فقـه القـانون الجنـائي الـدولي                 
وتقــدم . باهظــة التكلفــة ولم تســهم كــثيرا في بنــاء قــدرات وطنيــة مســتدامة علــى إقامــة العدالــة

 الدوليـة أمـلا جديـدا في الحـد بشـكل دائـم مـن ظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب،                 المحكمة الجنائية 
 .ولذلك ينبغي تشجيع زيادة التصديق على لائحتها

غير أنه إلى جانب ما للمحاكم من أهمية، فإن تجربتنـا مـع لجـان تقصـي الحقـائق تـدل                   
لعدالـة والمصـالحة،    أيضا على أنها يمكن أن تكون أداة مكتملة ذات قيمة في السعي إلى تحقيـق ا               

حيث أنها تتبع نهجا يركـز علـى الضـحية وتسـاعد علـى وضـع سـجل تـاريخي وتوصـي باتخـاذ                        
وبالمثــل، أثبــت دعمنــا لعمليــات فحــص الســجلات الشخصــية مــن أجــل   . إجــراءات علاجيــة

كشف التجاوزات أن هذه اللجان عنصر حيوي في العدالة الانتقاليـة وأنهـا عوامـل رئيسـية في                  
 الجمهـــور في مؤسســـات الحكـــم الوطنيـــة إذا كانـــت تحتـــرم حقـــوق الضـــحايا  اســـتعادة ثقـــة

ويفيد الضحايا أيضا مـن بـرامج التعويضـات المدروسـة جيـدا، الـتي تكفـل في ذاتهـا                    . والمتهمين
التركيز من جانب العدالة لا على المرتكبين وحدهم بل أيضا علـى أولئـك الـذين لقـوا المعانـاة                    

لـدعم المقـدم مـن الأمـم المتحـدة في جميـع هـذه المجـالات بـذل                   وسيتطلب تعزيـز ا   . على أيديهم 
جهود لتعزيز التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة، وأن يكون لدينا قـوائم للخـبراء وأدوات فنيـة                 
وأن نقــوم بشــكل أكثــر انتظامــا بتســجيل وتحليــل هــذه الــدروس وتطبيقهــا في ولايــات مجلــس  

 . المتحدة للسلامالأمن وعمليات السلام وعمليات بعثات الأمم
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 مقدمة -أولا  
، عقــد مجلــس الأمــن اجتماعــا علــى المســتوى الــوزاري  ٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول٢٤في  - ١

. )١(لمناقشة دور الأمم المتحـدة في إقامـة العدالـة وسـيادة القـانون في مجتمعـات مـا بعـد الصـراع           
عضـاء إلى المسـاهمة   ، دُعيـت الـدول الأ  ٢٠٠٣سـبتمبر  / أيلـول  ٣٠وفي جلسة علنية عقـدت في       

، أشار الـرئيس باسـم      )٣(سبتمبر/ أيلول ٢٤وفي بيان صدر في ختام اجتماع       . )٢(في هذه العملية  
مجلــس الأمــن إلى الثــروة المتــوافرة مــن الخــبرات والتجــارب ذات الصــلة داخــل منظومــة الأمــم    

س المتحدة وأبرز ضرورة تسخير وتوجيه هذه الخبرات والتجـارب حـتى يمكـن اسـتخلاص درو          
ورحـب المجلـس بعرضـي تقـديم تقريـر يمكـن أن يسـتنير بـه            . وخبرات الماضـي والاسـتفادة منـها      

ينــاير / كــانون الثــاني٢٦وفي الجلســة المعقــودة في . المجلــس في مواصــلته النظــر في هــذه المســائل 
، دعــاني “دور الأمــم المتحــدة: المصــالحة الوطنيــة في مرحلــة مــا بعــد الصــراع ” بشــأن ٢٠٠٤

وهـذا  . )٤(للآراء المعرب عنها في تلـك المناقشـة        في هذا التقرير،     ،الاعتبارإيلاء  لى  مجلس الأمن إ  
 .التقرير مقدم بناء على هذا الطلب

 
 تعزيز سيادة القانون والعدالة الانتقالية في أعقاب الصراع -ثانيا  

نظمـة  الهدف من هذا التقرير إبراز القضايا الرئيسية والدروس المستفادة مـن خـبرات الم              - ٢
وقـد  . )٥(في مجال تعزيز العدالة وسيادة القانون في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع            

أظهــرت تجربتنــا في العقــد الماضــي بشــكل واضــح أن توطيــد أركــان الســلام في فتــرة مــا بعــد    
الصراع مباشرة، فضلا عن صون السلام في الأجـل الطويـل، لا يمكـن أن يتحقـق إلا إذا كـان                     

لـى ثقـة مـن إمكـان كشـف المظـالم عـن طريـق الهياكـل الشـرعية لتسـوية المنازعـات                        السكان ع 
وفي الوقـت ذاتـه، فـإن حالـة الضـعف الشـديد       . بالوسائل السلمية وإقامة العدل بشكل منصف   

للأقليات والنساء والأطفال والسجناء والمحتجزين والمشردين واللاجئين وغيرهم، والـتي تتجلـى            
مــا بعــد الصــراع، تضــفي عنصــر اســتعجال علــى حتميــة اســتعادة  في جميــع حــالات الصــراع و

 .سيادة القانون
ومع ذلك فإن مساعدة المجتمعات التي مزقتها الحروب على أن تقيم من جديـد سـيادة               - ٣

القــانون وتســوي تجــاوزات الماضــي الواســعة النطــاق، وأن تقــوم بــذلك كلــه في إطــار مــن           
وص وسـكان منقسـمين ومصـدومين، هـي مهمـة           مؤسسات مدمَّرة وموارد مستنفدة وأمن منق     

فهـي تتطلـب إيـلاء الاهتمـام لصـنوف شـتى مـن حـالات                . مخيفة وغالبا مـا تكـون فـوق الطاقـة         
انعــدام الإرادة السياســية للإصــلاح، وانعــدام الاســتقلال المؤسســي داخــل   : العجــز، مــن بينــها 

ارد الماديـة والماليـة، وانعـدام ثقـة         قطاع العدالة، وانعدام القـدرة الفنيـة المحليـة، والافتقـار إلى المـو             
الجمهــور في الحكومــة، وانعــدام الاحتــرام الرسمــي لحقــوق الإنســان، وأعــم مــن ذلــك، انعــدام    
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وعلــى مــر السـنين، جمّعــت الأمــم المتحــدة خـبرة هامــة في التصــدي لكــل مــن   . السـلام والأمــن 
مــا نُشــر فقــد نشــرت إدارات ووكــالات وبــرامج وصــناديق ك. صــنوف العجــز الرئيســية هــذه

أخصائيون على نطاق المنظومة إلى بلدان عديدة تمر بمرحلة انتقالية أو مزقتـها الحـروب أو هـي                  
في مرحلة ما بعد الصراع لمساعدتها في الأعمال المعقدة ذات الأهمية الحيوية المتمثلة في إصـلاح               

 .سيادة القانون والتنمية
لقـانون، فـإن أوقيـة مـن وقايـة تسـاوي        وبطبيعة الحال، ففي أمور مثل العدالة وسـيادة ا         - ٤

ففي حين يتم تكييف جهود الأمم المتحدة بحيث تكون مقبولـة           . أكثر بكثير قنطارا من العلاج    
من السكان من أجل أن تلبي مسيس احتياجـاتهم الأمنيـة وتتصـدى لشـرور الحـرب المسـتطيرة،        

ــالج      ــة للصــراع في الغالــب دون أن تع ــت تتــرك الأســباب الجذري ذلــك لــن يتــأتى   ومــع . كان
للمجتمع الدولي أن يحول دون العودة إلى الصراع في المستقبل إلا بمعالجة أسباب الصـراع عـن                 

ولا يمكـن للسـلام والاسـتقرار أن يسـودا إلا إذا أدرك السـكان          . طريق السبل الشرعية والعادلة   
روة والخـدمات  أن القضايا المشحونة سياسيا مثل التمييـز العرقـي، وعـدم المسـاواة في توزيـع الث ـ      

الاجتماعية، وإساءة استعمال السلطة، وإنكار الحق في الملكية أو المواطنـة والتراعـات الإقليميـة               
والوقايـة، مـن هـذا المنظـور، هـي          . بين الدول، هي قضايا يمكن تناولها بطريقة شرعية ومنصـفة         

 .أول حتمية للعدالة
 

 صياغة مفاهيم موحدة للعدالة للأمم المتحدة -ثالثا  
هـي مفـاهيم    “ العدالـة الانتقاليـة   ”و  “ سـيادة القـانون   ”و  “ العدالـة ”إن مفاهيم مثـل      - ٥

ضرورية لفهم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز حقوق الإنسان، وحماية الأشـخاص مـن               
الخوف والعوز، وتسوية منازعات الملكية، وتشجيع التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحكم الخاضـع            

وهــذه المفــاهيم تعيينــا علــى تعــيين أهــدافنا . ة، وتســوية الصــراعات بالوســائل الســلميةللمســاءل
غير أن هناك تعددا في التعاريف وصـور فهـم هـذه            . وتحديد السبل التي نتبعها من أجل تحقيقها      

فعلـى مسـتوى العمليـات، هنـاك بالنسـبة للـبعض            . المفاهيم، حتى بين أقرب شركائنا في الميدان      
من التداخل مع مفاهيم أخرى ذات صلة، مثل إصلاح القطاع الأمـني وإصـلاح              قدر غير قليل    

ولكــي يمكننــا العمــل معــا علــى نحــو فعــال في هــذا . القطــاع القضــائي وإصــلاح شــؤون الحكــم
 .الميدان، لا بد من وجود فهم موحد للمفاهيم الأساسية

دأ للحكـم يكـون     وهو يشـير إلى مب ـ    . هو لُب مهمة المنظمة   “ سيادة القانون ”ومفهوم   - ٦
فيه جميـع الأشـخاص والمؤسسـات والكيانـات والقطاعـان العـام والخـاص، بمـا في ذلـك الدولـة                      
ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارهـا إلى               

دأ كـذلك   ويقتضي هذا المب ـ  . قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان        
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اتخاذ تـدابير لكفالـة الالتـزام بمبـادئ سـيادة القـانون، والمسـاواة أمـام القـانون، والمسـؤولية أمـام                       
ــرار،       ــانون، والفصــل بــين الســلطات، والمشــاركة في صــنع الق ــق الق القــانون، والعــدل في تطبي

 .واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية
هـي مـن المثـل العليـا للمسـاءلة والإنصـاف في        “ العدالـة ”لأمم المتحدة، فإن    وبالنسبة ل  - ٧

والعدالة تنطوي على احتـرام حقـوق       . حماية الحقوق وإحقاقها ومنع التجاوزات والمعاقبة عليها      
ــاه المجتمــع بأســره    ــهمين ومصــالح الضــحايا ورف ــات   . المت ــع الثقاف وهــي مفهــوم متأصــل في جمي

 تنطــوي إقامتــها عــادة علــى آليــات قضــائية رسميــة، فــإن الآليــات  والتقاليــد الوطنيــة، وفي حــين
وقد عمل المجتمـع الـدولي علـى التحديـد     . التقليدية لتسوية المنازعات لها نفس القدر من الأهمية      

 .الجماعي للمتطلبات الموضوعية والإجرائية لإقامة العدالة لما يربو على نصف قرن
العمليـات   الذي يتناولـه هـذا التقريـر كامـل نطـاق          “ العدالة الانتقالية ”ويشمل مفهوم    - ٨

الماضــي الواســعة  والآليــات المرتبطــة بالمحــاولات الــتي يبــذلها المجتمــع لــتفهم تركــة مــن تجــاوزات 
وقد تشـمل هـذه الآليـات القضـائية         . النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة       

) أو عـدم وجودهـا مطلقـا     (مستويات المشاركة الدولية    وغير القضائية على السواء، مع تفاوت       
ومحاكمــات الأفــراد، والتعــويض، وتقصــي الحقــائق، والإصــلاح الدســتوري، وفحــص الســجل  

 .اقترانهما معا الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل أو
 

 تقديم المساعدات على أساس القواعد والمعايير الدولية -رابعا  
لعملنا في تعزيز سيادة القانون هو ميثاق الأمـم المتحـدة ذاتـه، إلى              إن الأساس المعياري     - ٩

القـانون الـدولي    : جانب الركائز الأربع التي يقوم عليهـا النظـام القـانوني الـدولي الحـديث وهـي                
؛ والقــانون الإنســاني الــدولي؛ والقــانون الجنــائي الــدولي؛ والقــانون الــدولي   )٦(لحقــوق الإنســان

ة معــايير الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان والعدالــة الجنائيــة الــتي    ويشــمل ذلــك ثــرو . للاجــئين
وهذه تمثـل المعـايير المنطبقـة عالميـا الـتي اعتمـدت تحـت               . )٧(وضعت خلال نصف القرن الماضي    

رعاية الأمـم المتحـدة ومـن ثم يجـب أن تكـون الأسـاس المعيـاري لجميـع أنشـطة الأمـم المتحـدة                         
 .الداعمة للعدالة وسيادة القانون

وقواعد ومعايير الأمم المتحدة وضعتها واعتمدتها بلدان المعمورة بأسـرها، واسـتوعبتها     - ١٠
ــانون العــرفي        ــدول الأعضــاء ســواء كانــت تســتند إلى الق ــة لل ــنظم القانوني ــة لل المجموعــة الكامل

وهـذه القواعـد    . القانون المـدني أو الشـريعة الإسـلامية أو غـير ذلـك مـن الأعـراف القانونيـة                   أو
ايير، بطبيعتها هذه، تكتسـب شـرعية لا يمكـن الادعـاء بأنهـا تصـطبغ بهـا النمـاذج الوطنيـة                      والمع

المصــدرة والــتي تعكــس، في أغلــب الأحيــان، المصــالح الفرديــة أو تجربــة المــانحين أو مقــدمي          
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. المساعدات أكثر مما تعكس أفضل مصالح البلدان المضـيفة أو احتياجاتهـا مـن التطـوير القـانوني                 
يير تضع أيضا حـدودا معياريـة للمشـاركة مـن جانـب الأمـم المتحـدة، إلى حـد أنـه،                      وهذه المعا 

ــدام،          لا ــة الإع ــال أن تســمح بفــرض عقوب ــى ســبيل المث ــم المتحــدة عل ــدا لمحــاكم الأم يمكــن أب
يمكن أبدا لاتفاقات السلام التي تقرها الأمم المتحـدة أن تَعـد بإصـدار أحكـام بـالعفو العـام                ولا

ادة الجماعيـــة، أو جــرائم الحــرب أو الجـــرائم المرتكبــة ضــد الإنســـانية،     في حالــة جــرائم الإب ــ  
الانتهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، وحيثمـا نكـون مكلفـين بالاضـطلاع بمهـام تنفيذيـة                    أو
قضــائية لا بــد أن تمتثــل المرافــق الــتي تــديرها الأمــم المتحــدة امتثــالا صــارما للمعــايير الدوليــة   أو

 .العدالةلحقوق الإنسان في إدارة 
 
 تحديد دور عمليات الأمم المتحدة للسلام -خامسا  

ليست كل عمليـات السـلام مكلفـة بـأن تضـطلع بأنشـطة العدالـة وسـيادة القـانون في                 - ١١
بعثة الأمم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة       (غير أن الإدارتين الانتقاليتين في كوسوفو       . المرحلة الانتقالية 

بعثـة الأمـم   /إدارة الأمـم المتحـدة الانتقاليـة في تيمـور الشـرقية     ( ليشـتي  -وتيمـور  ) في كوسـوفو 
كانتا مسؤولتين مسؤولية مباشـرة عـن إدارة خـدمات          ) المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية     

واشــتمل غيرهمــا علــى عناصــر هامــة تتعلــق بســيادة القــانون       . القضــاء والشــرطة والســجون  
، )بعثـة مـراقبي الأمـم المتحـدة في السـلفادور     (سلفادور والعدالة، مثل البعثات التي أوفدت إلى ال  

، فضـلا عـن     )بعثة الأمم المتحدة للتحقـق مـن حالـة حقـوق الإنسـان في غواتيمـالا               (وغواتيمالا  
عمليــة الأمــم /بعثــة الأمــم المتحــدة في كــوت ديفــوار(عمليــات أقــرب عهــدا في كــوت ديفــوار 

بعثـة الأمـم المتحـدة    (، وهـايتي  )تحدة في ليبريـا بعثة الأمم الم(، وليبريا )المتحدة في كوت ديفوار   
، ممــا يــدل علــى تزايــد الاهتمــام الــذي توليــه الأمــم المتحــدة لهــذه )لتحقيــق الاســتقرار في هــايتي

 . المسائل
وعلى مستوى المقر، يشمل الدعم المقدم لجانبي سيادة القـانون والعدالـة الانتقاليـة مـن                 - ١٢

التخطــيط للبعثــات واختيــار ونشــر المتخصصــين وتقــديم عمليــات الســلام تقيــيم الاحتياجــات و
وفي الميــدان، ســعت عملياتنــا، في جملــة  . التوجيــه والــدعم لعناصــر ســيادة القــانون في البعثــات 

ــي، وتســهيل إجــراء       ــة علــى المســتوى المحل ــز إنفــاذ القــوانين ومؤسســات العدال أمــور، إلى تعزي
دات الدوليـة المتعلقـة بسـيادة القـانون،         مشاورات وطنية بشأن إصلاح العدالة، وتنسـيق المسـاع        

ورصــد إجــراءات المحــاكم وتقــديم التقــارير عنــها، وتــدريب مــوظفي قطــاع القضــاء الــوطنيين،  
وتقديم الـدعم لهيئـات الإصـلاح القضـائي المحليـة، وإصـدار المشـورة لمؤسسـات سـيادة القـانون                     

ى فـرز أفـراد الشـرطة والقضـاة         وساعدت عملياتنا الجهات الفاعلة الوطنية عل     . بالبلدان المضيفة 
والمدعين العامين الوطنيين واختيارهم، وصياغة الدساتير الجديدة، وتنقيح التشـريعات، وتوعيـة            
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وتثقيف الجمهور، وتطوير مؤسسات أمناء المظـالم، ولجـان حقـوق الإنسـان، وتعزيـز رابطـات                 
قامة معاهد التـدريب القـانوني،      محامي الدفاع في القضايا الجنائية، وإنشاء المساعدة القانونية، وإ        

كمــا ســاعدت بعثــات الســلام البلــدان . وبنــاء قــدرة المجتمــع المــدني علــى مراقبــة قطــاع القضــاء
المضيفة على التصدي لانتهاكات حقـوق الإنسـان السـابقة عـن طريـق إنشـاء المحـاكم وآليـات                     

 . تقصي الحقائق والمصالحة وبرامج تعويض الضحايا
وممـا يجعـل   . اسـعة مـن الأنشـطة سـتكون لهـا مطالـب في أي ظـروف          وهذه الطائفـة الو    - ١٣

التحــدي مركبــا أن الأمــم المتحــدة كــثيرا مــا يطلــب منــها التخطــيط للعناصــر المتعلقــة بســيادة    
القـانون في عمليـات السـلام في خـلال مهلـة قصـيرة للغايـة، اسـتنادا إلى زيـارات تقيـيم قصــيرة           

ونظـرا للعـدد المحـدود مـن المـوظفين          . ية ومالية ضـئيلة   يضطلع بها إلى البلد المضيف وبموارد بشر      
المخصصــين لمســائل ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة، تســتخدم الأمــم المتحــدة مواردهــا إلى    
أقصــى طاقتــها مــن أجــل تلبيــة احتياجــات التخطــيط المتعلقــة بســيادة القــانون اللازمــة للبعثــات 

وإن . طة سـيادة القـانون في البعثـات القائمـة         الجديدة، مـع تقـديم الـدعم في نفـس الوقـت لأنش ـ            
توفير موارد كافية في مقار الإدارات ذات الصلة تتلاءم مع الاحتياجات المتناميـة لتقـديم الـدعم         
المتعلق بسـيادة القـانون لبعثـات السـلام قضـية سـتتطلب اهتمامـا مبكـرا ومدروسـا مـن جانـب                       

لتنفيذيـة للسـلام والأمـن أن تسـتعرض هـذه           وإنني أعتـزم أن أطلـب مـن اللجنـة ا          . الأمانة العامة 
 .المسائل، بهدف تقديم مقترحات إلى الدول الأعضاء من أجل تعزيز هذه الموارد

 
 تقييم الاحتياجات والقدرات الوطنية -سادسا  

إن مــن الضــروري أن ينظــر كــل مــن مجلــس الأمــن ومنظومــة الأمــم المتحــدة بعنايــة في  - ١٤
القانون والعدالة في كـل بلـد مضـيف عنـد وضـع توصـيات لمجلـس                 الاحتياجات المتعلقة بسيادة    

وتبعـا لـذلك، علينـا      . الأمن والتخطيط لولايات البعثات وهياكلها والتفكير في برامج المساعدة        
أن نقــيِّم العديــد مــن العوامــل مثــل طبيعــة الصــراع الأساســي وإرادة الأطــراف وأي ســجل         

فة مثل الأقليات والمشـردين وحالـة ودور المـرأة          لتجاوزات واسعة النطاق وتحديد الفئات الضعي     
وحالــة الأطفــال ومــا يترتــب علــى اتفاقــات الســلام مــن آثــار بالنســبة لســيادة القــانون وحالــة    

 .وطبيعة النظام القانوني للبلد وتقاليده ومؤسساته
ــانون الملائمــة       - ١٥ ــدولي دائمــا المســاعدة المتعلقــة بســيادة الق وللأســف لم يقــدم المجتمــع ال
ففي أغلـب الأحيـان يكـون التركيـز علـى الخـبراء الأجانـب والنمـاذج الأجنبيـة                   . ظروف البلد ل

ومـن المؤكـد أن     .  مما يضر بإجراء تحسينات مستمرة وإيجاد قدرة مسـتدامة         -والحلول الأجنبية   
غـير أننـا تعلمنـا أن       . للخبراء الوطنيين والدوليين على السواء دورا حيويا يتعين عليهم القيام بـه           

لنٌهج الفعالـة والمسـتدامة تبـدأ بتحليـل شـامل للاحتياجـات والقـدرات الوطنيـة، وتعبـئ الخـبرة                     ا



 

04-39527 9 
 

S/2004/616  

ويتزايد اهتمام الأمم المتحـدة بوضـع اسـتراتيجيات مقـودة     . المحلية في البلد إلى أقصى حد ممكن 
ــا للتقيــيم والتشــاور تضــطلع بهــا بمشــاركة فعالــة ومجديــة مــن جانــب أصــحاب المصــلحة      وطني

بمـــن فـــيهم موظفـــو قطـــاع العدالـــة، والمجتمـــع المـــدني، والرابطـــات المهنيـــة، والقـــادة الـــوطنيين 
وفي هـذه الحـالات،   . التقليديون، والفئات الرئيسية مثل النساء والأقليات والمشردين واللاجئين       

تتولى الهيئات الوطنية الريادة في الاضطلاع بعملية التشـخيص لقطـاع العدالـة عـن طريـق تعبئـة             
ــيين ا ــة       المهن ــة المتصــلة بالعدال ــادة المشــاورات والتقييمــات الوطني ــولى قي ــوطنيين وتت ــانونيين ال لق
ــة ــات، يمكــن للأمــم المتحــدة أن تســهل عقــد الاجتماعــات، وتقــدم     . الانتقالي وفي هــذه العملي

ــاء        ــدعم بن ــديا، وت ــات المســتبعدة تقلي ــرأة والفئ ــزز مشــاركة الم ــة، وتع ــة والفني المشــورة القانوني
 على تعبئة الموارد الماليـة والماديـة، بينمـا تتـرك للجهـات المعنيـة الوطنيـة قيـادة                    القدرات وتساعد 

 .العملية واتخاذ القرارات بشأنها
وعلى نفس الغرار، تدين أكثر تجارب العدالة الانتقالية نجاحا بالفضل، في قسـط كـبير                - ١٦

التشـاور المحلـي يعـين    ف. من نجاحها، لحجم ونوعية التشاور المضطلع به مع الجمهـور والضـحايا     
وعلــى . علــى تحقيــق فهــم أفضــل لــديناميات الصــراع الماضــي وأنمــاط التمييــز وأنــواع الضــحايا 

الرغم من أن المجتمع الدولي قد فرض، في بعض الأحيان، حلولا خارجيـة فيمـا يتعلـق بالعدالـة                   
اليون الانتقاليــة، فهنـــاك اتجـــاه ناشـــئ أكثـــر انفتاحـــا وتشـــاورية يتجلـــى في أمـــاكن مثـــل ســـير 

ــة      . وأفغانســتان ــة في مجــال العدال ــدروس المســتفادة مــن الجهــود المبذول ــرغم مــن أن ال ــى ال وعل
الانتقالية في الماضي تساعد على جعل تصميم الجهود في المستقبل مستنيرا فإن الماضي لا يمكـن                

ن وبـدلا م ـ . فـالحلول المجهـزة سـلفا لا تـنم عـن الحكمـة         . أن يستعان به إلا على سبيل الاهتـداء       
ــة انطــلاق          ــاكن أخــرى ببســاطة كنقط ــن أم ــي أن تســتخدم الخــبرات المســتمدة م ــك، ينبغ ذل

 .لمناقشات وقرارات محلية
 

 تقديم الدعم لدوائر الإصلاح المحلية -سابعا  
ــن         - ١٧ ــرض م ــادرة تُف ــتدامة لأي مب ــة الأمــر، لا يمكــن أن يرجــى أي نجــاح أو اس في نهاي

وينبغـي أن  . أو إعادة بناء العدالـة أو العدالـة الانتقاليـة   الخارج للإصلاح في مجال سيادة القانون   
ومـن الضـروري،    . يكون دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دور تضـامن ولـيس دور اسـتبدال             

كما يتبين من المناقشة أعلاه، أن تستند هذه الجهـود إلى مشـاركة عامـة مجديـة تشـمل المهنـيين                 
فقـد  . أة، والأقليـات، والفئـات المضـرورة، والمجتمـع المـدني          القانونيين الوطنيين، والحكومة، والمر   

ــاريع المصــممة ســلفا أو           ــن المش ــة عــدد لا يحصــى م ــاع العدال أخفــق في امتحــان إصــلاح قط
ــا     ــا أنيق ــا وتغليفه ــة والتثقيــف   . المســتوردة، مهمــا كــان إحكامهــا دقيق ــدون حمــلات التوعي وب

الفهم الجماهيري لجهود الإصـلاح الـوطني       الجماهيريين ومبادرات التشاور العامة لن يتم تحقيق        
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فمنظمـات المجتمـع المـدني والرابطـات القانونيـة الوطنيـة ومجموعـات حقـوق                . وتقديم الدعم لهـا   
. الإنسان والمدافعون عن الضحايا والضعفاء لا بد أن يكون لهم جميعـا رأي في هـذه العمليـات                 

ــة      ــدوائر المحلي ــا أن تحــدد ال ــى برامجن ــر الأهــم أن عل ــا    والأم ــدعم له ــدم ال ــة بالإصــلاح وتق المعني
وبالتالي، فإن عمليـات السـلام يجـب أن تسـاعد علـى نحـو أفضـل أصـحاب المصـلحة                     . وتمكنها

الوطنيين علـى أن يكـون لهـم رؤيتـهم الخاصـة بهـم بشـأن الإصـلاح، وأن يكـون لهـم برنـامجهم                         
ططهـم ومشـاريعهم    الخاص بهم ونهجهم الخاصة بهـم إزاء العدالـة الانتقاليـة، وأن يكـون لهـم خ                

وأهم دور يمكننـا أن نقـوم بـه هـو تسـهيل العمليـات الـتي يـتم مـن خلالهـا             . الوطنية الخاصة بهم  
لمختلف أصحاب المصلحة مناقشة وتحديد عناصر خطة بلدهم لمعالجة صور الجور الـتي وقعـت               

اف القانونيـة   في الماضي، وتأمين إقامة عدالة مستدامة في المستقبل وفقا للمعايير الدوليـة والأعـر             
وعلينــا أن نــتعلم علــى نحــو أفضــل، لــدى القيــام بــذلك، كيــف نحتــرم . المحليــة والأمــاني الوطنيــة

وندعم الملكية المحلية والقيادة المحلية والـدوائر المحليـة المناصـرة للإصـلاح، بينمـا نظـل في الوقـت                    
 . ذاته أوفياء لقواعد ومعايير الأمم المتحدة

الإصــلاح بــين جميــع الفئــات في المجتمــع، بمــا فيهــا الصــفوة ويجــب غــرس مفهــوم دعــم  - ١٨
، ويجـب طمأنتـهم جميعـا       )غـير الإجراميـة   (والمحاربون السـابقون وعناصـر نظـم الحكـم السـابقة            

بأنهم سيتمتعون بالحماية من أي عقاب غير قانوني أو غير عادل، وأن تتاح لهم فرصـة حقيقيـة                  
ه في حالات ما بعد الصراع وحيث تكـون عمليـات           وأخيرا، فإن . لإعادة الاندماج في مجتمعهم   

وعلـى الأمـم   . العدالة الانتقاليـة قيـد النظـر، ثمـة دائـرة تتسـم بأهميـة خاصـة وهـي ضـحايا البلـد               
فالضـحايا  . المتحدة أن تقيِّم وتحترم مصالح الضحايا عند تصميم وإدارة تدابير العدالة الانتقاليـة            

 . اهتمام من جانب المجتمع الدوليوالمنظمات التي تدافع عنهم يستحقون أكبر
 

 التسليم بالإطار السياسي -ثامنا  
في حــين أن اســتراتيجيات ســيادة القــانون الفعالــة تركــز بالضــرورة علــى الاحتياجــات  - ١٩

فإعـادة إقامـة نظـم      . القانونية والمؤسسية، يتعين إيلاء الاهتمام الواجب للعناصر السياسية أيضـا         
ــة، والتخطــيط للإص ــ ــة    العدال لاحات المتعلقــة بســيادة القــانون، والاتفــاق علــى عمليــات العدال

ولـذلك فهـي مواضـيع ضــرورية    . الانتقاليـة هـي أنشـطة تحظــى بـأعلى درجـات الاهتمـام العــام      
فالمؤسسـات الـتي تتلقـى     . لتشاور ونقاش عامين جـديين ومـن ثم لمسـائل سياسـية وتقنيـة كـثيرة               

معقـول مـن حيـث كفاءتهـا المعـززة وحـدها، دون       المساعدات الدولية لا يمكن تقييمهـا بشـكل     
وفي بعـض الحـالات، كانـت       . اعتبار لالتزامها إزاء حقـوق الإنسـان أو لمسـؤولية خطابهـا العـام             

سلطات الدولة مشغولة بتدعيم السلطة أكثر من انشـغالها بتعزيـز سـيادة القـانون، حيـث كـان                   
 وعلى ضوء ذلك، لا بـد أن يـولي          .ينظر للأخيرة في أغلب الأحيان بوصفها خطرا على الأولى        
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ــدعم الجوانــب السياســية مــن الإصــلاحات المتعلقــة       ــا مكرســا ل ــدان اهتمام ــار ممثلــي في المي كب
ويمكن أن تكون مساعيهم الحميدة ذات أهميـة كـبيرة في تـأمين مجـال               . بالعدالة وسيادة القانون  

عبئــة المــوارد لتعزيــز سياســي للمصــلحين، وفي حمايــة إنفــاذ القــانون مــن التجــاوز السياســي، وت 
 .قطاع العدالة

ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي كثيرا ما اسـتهان بمقـدار الإرادة السياسـية الـلازم لـدعم                   - ٢٠
تحقيق إصلاح فعال لسيادة القانون في دول ما بعد الصـراع، ولم يكـرس مـا يكفـي مـن الجهـد         

ــة بشــأن مســائل الإصــلاح   ــذلك، أهملــت ا . للمشــاورات العام ــة  ونتيجــة ل ســتراتيجيات العدال
ــاء توافــق في الآراء بــين أصــحاب المصــلحة      ــان، تســهيل بن ــرامج المســاعدة، في بعــض الأحي وب

وهنـا أيضـا، للأمـم المتحـدة        . الهامين بشـأن طبيعـة وسـرعة الإصـلاحات والمؤسسـات الجديـدة            
فتمامـا كمـا نقـدم الـدعم للمشـاورات الوطنيـة في شـكل انتخابـات                 . دور يجب أن تضطلع بـه     

تفتاءات فــإن علينــا أيضــا أن نــدعم ونيســر المشــاورات الوطنيــة الراميــة إلى تحديــد المســار    واســ
 .الوطني للعدالة في المرحلة الانتقالية أو الإصلاح المتعلق بسيادة القانون

ومما له نفس القدر من الأهمية أن الإصلاحات المتعلقة بسيادة القانون وأنشـطة العدالـة         - ٢١
ــا م ــ  ــة غالب ــع        الانتقالي ــهاء الصــراع، وكــذلك م ــد انت ــتي تجــري بع ــات ال ــع الانتخاب ــزامن م ا تت

ويعد ترتيب هذه العمليـات بعنايـة أمـرا حيويـا لنجاحهـا             . يتكشف من عمليات سلام هش     ما
بــل إنهمــا إذا سُــعي لتحقيقهمــا علــى  . والعدالــة والســلام ليســتا قــوتين متناقضــتين . وشــرعيتها

لذا فالمسألة لا يمكن أن تكـون أبـدا مسـألة مـا     . ساندهاالوجه السليم تعزز إحداهما الأخرى وت   
وهـذا  . إذا كان ينبغي السعي لتحقيق العدالة والمساءلة، وإنما هي مسألة متى وكيـف يـتم ذلـك              

معناه التسليم بأن عمليات الأمم المتحدة للسلام، مـع بعـض الاسـتثناءات المعروفـة، مخطـط لهـا                   
لة عـــن الماضــي وبنــاء ســيادة القــانون وتعزيـــز     كأنشــطة قصــيرة الأجــل، في حــين أن المســاء     

ولمـا كـان الوضـع كـذلك، ينبغـي للتخطـيط الاسـتراتيجي،              . الديمقراطية عمليات طويلة الأجل   
من البداية، أن يراعي الحاجـة إلى العمـل علـى مراحـل، والحاجـة إلى الـدعم الـدولي في مرحلـة                       

 .عدات الإنمائية الطويلة الأجلبعد البعثة في هذه المجالات، بما في ذلك تقديم المسا ما
فقد أظهرت الخـبرة المكتسـبة      . وثمة مسألة ذات صلة وهي توقيت العمليات الانتخابية        - ٢٢

مؤخرا أن إجراء انتخابات دون الإعداد الكافي مـن الناحيـة السياسـية والأمنيـة وفـك الارتبـاط         
ومــع ذلــك، .  يســهلاهاقبــل الأوان يمكــن أن يقوضــا عمليــة بنــاء ســيادة القــانون بــدلا مــن أن 

فسيشجع المجتمع الدولي في بعض الأحيان إجراء انتخابات مبكرة في دول مـا بعـد الصـراع في                 
غــير أن . محاولــة لإضــفاء الشــرعية علــى القــادة السياســيين والعمليــات والمؤسســات السياســية   

ــأتي علــى أحســن تقــدير بــديمقراطيات ا     ــة الانتخابــات الســابقة لأوانهــا لا يمكــن إلا أن ت نتخابي
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وفي كثير من الحالات، تؤدي الانتخابات التي تجرى في ظـروف أمنيـة غـير مواتيـة إلى                  . تجميلية
استبعاد المشاركة الفعالة من جانب مجموعـات رئيسـية، بينمـا تعـرِّض النـاس لمخـاطر شخصـية                   

وفي حالات أخرى، يلجأ المرشحون والأحزاب من النظام السياسـي القـديم، دون             . مبرر لها  لا
ــد         ــا لتوطي ــابقة لأوانه ــات س ــوق الإنســان، إلى إجــراء انتخاب ــة وحق ــادئ الديمقراطي ــزام بالمب الت

وهـم في أسـوأ الحـالات يمكنـهم إضـفاء طـابع التطـرف علـى الخطـاب السياسـي بـل                       . سلطتهم
 .ويفضوا إلى تجدد الصراع

 
 اتباع نُهج موحدة ومتكاملة -تاسعا  

 إقامـة سـيادة القـانون والعدالـة الانتقاليـة لـن يثمـر              تؤكد تجربتنا أن اتبـاع نهـج مجـزأ في          - ٢٣
ولكـي تتسـم اسـتراتيجيات سـيادة     . نتائج مرضية في بلد مزقتـه الحـرب أو نهشـت فيـه الفظـائع           

القانون والعدالـة بالفعاليـة ينبغـي أن تكـون شـاملة تشـارك في إطارهـا جميـع مؤسسـات قطـاع                       
ــة أو غــير    ــة، ســواء أكانــت رسمي ــة، في وضــعالعدال ــذ خطــة اســتراتيجية  حكومي  واحــدة وتنفي

وينبغـي أن تشـمل هـذه الاسـتراتيجيات إيـلاء الاهتمـام       . للقطاع تحت سيطرة وقيـادة وطنيـتين   
ــة  ــايير العدال ــتي ترصــدها،      لمع ــات ال ــتي تنفــذها والآلي ــا، والمؤسســات ال ــتي تنظمه ــوانين ال ، والق

 .والمواطنين الذين يجب أن يستفيدوا منها
 استُخلصــت مــن عقـود مــن تجــارب الأمــم  علمهــا سـهلا، فقــد لم يكــن توهـذه دروس   - ٢٤

ــدان ــان علــى إعــادة خــدمات     . المتحــدة في المي ــة في بعــض الأحي فمــثلا ركــزت الجهــود الدولي
، مثــل العمــل  الــة للمكونــات الأخــرى لقطــاع العد  اهتمــام ضــئيل الشــرطة، ولم تُعِــر ســوى   
 وإصلاح السجون، والقـدرة علـى        القضائي، وتعليم القانون،   طويرالقضائي، ومنع الجريمة، والت   

الملاحقة القانونية، وحماية الضحايا ومساعدتهم، ودعم المجتمع المدني، وتنظيم الجنسية والهويـة،            
 سـيادة غير أن هذه العناصر جميعهـا تنطـوي علـى أهميـة بالغـة ل              . وحل التراعات المتعلقة بالملكية   

 . إلى إضعاف العناصر الأخرىالقانون، وكلها مترابطة وإهمال أحدها يُفضي لا محالة
في المرحلــة وفي حــالات أخــرى انــدفع المجتمــع الــدولي للتوصــية بصــيغة معينــة للعدالــة    - ٢٥

 الجنائيــة، أو علــى اســتجلاء الحقيقــة، دون إتاحــة اتالانتقاليــة، مــع التركيــز إمــا علــى الملاحق ــ
ازن المناسـب واتخـاذ قـرار        الوطنية للنظـر في كيفيـة تحقيـق التـو          لدوائرالفرصة أولا للضحايا أو ل    

 نظـرة تتجـاوز نطـاق المحـاكم      العدالـة الانتقاليـة   وينبغي أن ينظر المجتمـع الـدولي إلى         . بهذا الشأن 
 مـا بعـد الـتراع نهجـا يـوازن بـين مجموعـة متنوعـة مـن                اتوتسـتلزم تحـدياتُ بيئ ـ    . ودور القضاء 

 صــون الأضــرار، و الحقيقــة والتعــويض عــنتقصــيالأهــداف، منــها الســعي لتحقيــق المســاءلة و 
ــة و  ــاء الديمقراطي وينبغــي للاســتراتيجية الشــاملة كــذلك أن تُعــير   .  القــانونســيادةالســلام، وبن

 مثــل الأقليــات صــراعاهتمامــا خاصــا للتجــاوزات المرتكبــة ضــد الفئــات الأكثــر تضــررا مــن ال 
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لحمايـة  والمسنين والأطفال والنساء والمساجين والمشردين واللاجـئين، وأن تتخـذ تـدابير محـددة               
فمـثلا يمكـن أن تشـمل       . هذه الفئات والانتصاف لها في العمليات القضائية وعمليات المصـالحة         

تدابير حماية الأطفال إجراءات لعقد جلسات استماع مغلقة والاستماع إلى شـهادات مسـجلة              
 .وعقد جلسات بالفيديو عن بُعد، واستخدام أسماء مستعارة لإخفاء هوية الأطفال الشهود

 كليــة، العدالــة الانتقاليــة ينبغــي أن تكــون الاســتراتيجياتحيثمــا تطلَّــب الأمــر إقامــة و - ٢٦
 الحقيقيـــة تقصــي تتضــمن الاهتمـــام علــى نحـــو متكامــل بالمحاكمـــات الفرديــة والتعويضـــات و    

فحــص الســجلات للكشــف عــن التجــاوزات والفصــل، أو مــزيج         و،والإصــلاح المؤسســي 
 وينبغـي للأمــم المتحـدة أن تـدرس مـن خــلال    . ر مــن هـذه العناص ـ مـدروس علـى النحـو الملائـم    

، لضـمان عـدم     العدالـة الانتقاليـة    مختلـف آليـات      سـتتفاعل  التخطيط والمشـاورة المسـبقين كيـف      
 بها عموما في الوقت الحاضر أن لجـان تقصـي الحقـائق             لمسلمفمثلا من الأمور ا   . التضارب بينها 

ا تشـير إلى ذلـك أمثلـة الأرجنـتين وبـيرو            يمكنها أن تكمل على نحو إيجابي المحاكم الجنائيـة، كم ـ         
 بتعـاون وثيـق   وحدة الجـرائم الخطـيرة  عملت  ليشتي -وفي تيمور  .  وسيراليون  ليشتي - وتيمور

القاعــدة التنظيميــة ، علــى نحــو مــا تقضــي بــه   والمصــالحةتقصــي الحقــائقلجنــة الاســتقبال ومــع 
 . اختصاصات اللجنةتحددالتي ة الانتقالية إدارة الأمم المتحد المتعلقة ب٢٠٠١/١٠

 
  القانونسيادةملء فراغ  - عاشرا 

 دلالات متراكمــة علــى مــا بعــد الصــراع كــثيرا مــا تبــدي الأطــر القانونيــة  ظــروففي  - ٢٧
المعــايير الدوليــة الإهمــال والتشــويه السياســي ، وتتضــمن عناصــر تمييزيــة، وقلمــا تفــي بمتطلبــات 

كـون قـوانين الطـوارئ والمراسـيم التنفيذيـة هـي            وكـثيرا مـا ت    . قوق الإنسان والقانون الجنائي   لح
 العــام قــد لا يعــرف عنــها شــيئا، وقــد  ناســبة فــإن الجمهــورالمقــوانين الوإذا وجــدت . الســائدة

 الـنظم الوطنيـة   ما تـنقص وعادة . الرسمية القدرات أو الوسائل لتنفيذهاالفاعلة  تملك الجهات    لا
لبشرية والماليـة والماديـة الضـرورية لأداء عملـها          القضائية أو الإصلاحية أو نظم الشرطة الموارد ا       

اع صـر كمـا تعوزهـا الشـرعية في كـثير مـن الأحيـان، بعـد أن تحولـت بفعـل ال             . بصورة ملائمـة  
تفشـي   الأسـلحة، و    في وفرةب ـ هذه الحالات دائما     تسموت. وإساءة الاستخدام إلى أدوات للقمع    

ــال، واضــطها     ــات ا العنــف الجنســاني أو الجنســي، واســتغلال الأطف ــات والفئ فة، لضــعيد الأقلي
وفي هــذه . ، وغــير ذلــك مــن الأنشــطة الإجراميــةلبشــروالجريمــة المنظمــة، والتــهريب والاتجــار با

 مـوارد تفـوق مـا لـدى الحكومـة المحليـة،              المنظمـة  ت الإجراميـة  ماعـا الحالات كثيرا ما تملـك الج     
ء قدرات المؤسسات الوطنيـة     وإعادة بنا . وأسلحة أفضل مما بأيدي سلطات إنفاذ القانون المحلية       

غير أن العمل العاجل لإعـادة الأمـن البشـري وحقـوق الإنسـان              . وشرعيتها مهمة طويلة الأمد   
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وكثيرا مـا يُطلـب مـن عمليـات حفـظ السـلام التابعـة للأمـم                 .  القانون لا يمكن إرجاؤه    سيادةو
 . القانونسيادةالمتحدة ملء هذا الفراغ في 

 بعــض الحــالات صــعوبات في تنفيــذ عمليــات حفــظ الســلام  والحقيقــة أننــا واجهنــا في - ٢٨
 حفظـة ففـي هـذه الحـالات وجـد     . حيث لا توجد آليات عاملة للعدالة الجنائيـة علـى الإطـلاق          

السلام مجرمين  متلبسين بأعمال إجرامية خطيرة تشكل تهديدا مباشرا للمدنيين ولعملية حفـظ              
ــرو. الســلام نفســها  ــة    إلى العناصــر العســكرية عــادة تفتق ــوارد اللازم ــدريب والمهــارات والم  الت

 لعمليـات    التابعـة   كثيرا ما تُنشر العناصـر المدنيـة       ،وفي نفس الوقت  . للتصدي لمثل هذه الحالات   
 مهـام تنفيذيـة مثـل القـبض علـى      بـأداء  تكلـف ، بمـا فيهـا الشـرطة، بـبطء شـديد، وقلمـا          سلامال

ســلام ال تقــوض جهــود عمليــة  يمكــن أنحــالات عــدم ســيادة القــانون هــذه بيــد أن . المجــرمين
وبالنظر إلى هذه الحقـائق ينبغـي لنـا، بالتعـاون مـع الـدول الأعضـاء، إعـادة النظـر في                      . بأكملها

والــتي تتســم  في أحيــان كــثيرة الحــالات الــتي تنتشــر فيهــا عملياتنــا لمعالجــة  الراهنــةاســتراتيجياتنا
الشـرطة المدنيـة وقـدراتهما       القانون، بما في ذلـك دور العنصـر العسـكري وعنصـر              بغياب سيادة 
 .وواجباتهما

، وُكلت الشـرطة المدنيـة    حدتهاوفي بعض الحالات التي بلغت فيها هذه المشكلة أقصى  - ٢٩
وعلى الـرغم مـن   . في بعثات حفظ السلام بمهام تنفيذية، تشمل سلطة إلقاء القبض والاحتجاز    

،  للعمليـــاتعم والمشـــورة الـــدلحـــالاتفي أغلـــب اتـــوفر الشـــرطة المدنيـــة للأمـــم المتحـــدة أن 
مركبــة بشــكل  مســؤولياتها فقــد أصــبحتالاضــطلاع بمهــام تنفيذيــة، تكــون مخولــة ســلطة  لاو

جـديرا بـدعم ومـوارد    عادة سيادة القانون، ويكون دورها أساسيا لإوفي جميع الحالات    . مطرد
بشـكل  اع من شـأنه التقليـل       صرومجرد تواجد موظفي إنفاذ القانون في الشوارع عقب ال        . أكبر

وبعـد حـوالي عشـرين سـنة        .  النهب والتحرش والاغتصاب والسرقة والقتـل      أعمالملحوظ من   
  الأمــم المتحــدة، يشــكل هــذا الأمــر جانبــا مــن الجوانــب الــتي تســتحق الاســتعراض   ربــةمــن تج
 .، لكي نتمكن من دراسة السبل الكفيلة بتعزيز جهودناالجدي
 في بيئات ما بعد الصـراع عنصـرا         الشرطةأعمال  ولكن كما ذُكر أعلاه، بينما تشكل        - ٣٠

نهــا ينبغـي أن يصــاحبها تقــديم الــدعم  فإ القــانون، ســيادةذا أهميـة بالغــة في سلســلة تــدابير إقامـة   
ــام الأمؤسســات ولل ــة خــرى في المه ــة العدال ــدرات الشــرطة    . منظوم ــز ق ــار تعزي ولا يجــوز اعتب
بض علـى المجـرمين مسـاهمةً في إقامـة          علـى إلقـاء الق ـ    )  التابعـة للأمـم المتحـدة      الشرطة المدنيـة   أو(

ة القانون، إذا لم توجد قـوانين حديثـة يمكـن تطبيقهـا، ولم توجـد مرافـق احتجـاز إنسـانية              سياد
، ولم يوجـد    المقبـوض علـيهم   والإشـراف المناسـب، يمكـن أن تـؤوي          الملائمـة   ا الموارد   لهوتتوافر  

 السـرعة، ولا محـامو دفـاع         وعلـى جنـاح    يـة صول القانون الأنظام قضائي كفء لمحاكمتهم طبق      
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 هذه، بمـا في ذلـك عـدد         أوجه النقص وقد تحقق تقدم في الأعوام الأخيرة نحو معالجة         . لتمثيلهم
 في  القـانون سـيادة توجيهيـة وأدوات سياسـات   البادئ  المقوانين و ال لإعداد   كرسةمن المشاريع الم  

مليـات السـلام التابعـة للأمـم        ، على نحـو مـا أوصـى بـه تقريـر الفريـق المعـني بع                المرحلة الانتقالية 
 . الجديدة في الأشهر المقبلةكثير من هذه الأدواتيتم الانتهاء من وس. )٨(المتحدة
ــن الاســتراتيجيات        - ٣١ ــوق الإنســان واحــدة م ــة مســتقلة لحق ويشــكل إنشــاء لجــان وطني

يـة   القـانون، وحـل التراعـات سـلميا وحما    اسـتعادة سـيادة   أن تسـاعد علـى      يُرجىالتكميلية التي   
وقـد  . علـى أداء مهامـه بصـورة كاملـة        بعـد   قادرا  العدالة   يكون نظام    لضعيفة حيثما لا  الفئات ا 

الـتي تشـهد صـراعات وفي مجتمعـات         في المجتمعـات    هـذه   أنشئ كثير من لجان حقـوق الإنسـان         
 تشــمل مهــام شــبه قضــائية، وحــل التراعــات، وبــرامج كلفــت بولايــاتبعــد الصــراعات، و مــا

ــة علــى ذلــك ا ومــن الأمث. الحمايــة ــة الحديث ــة لحقــوق الإنســان في كــل مــن   لمؤسســاتل  الوطني
 كــل منــها تقــومأفغانســتان وروانــدا وكولومبيــا وإندونيســيا ونيبــال وســريلانكا وأوغنــدا، الــتي 

 آليـات اسـتثنائية     تـواتر مطـرد   كمـا اسـتخدمت الأمـم المتحـدة ب        . دور هـام في هـذا المجـال       بالآن  
ة ب ـالدولية المخصصـة المنشـأة للنظـر في جـرائم الحـرب المرتك            لتقصي الحقائق مثل لجان التحقيق      

 . ليشتي- ورواندا وبوروندي وتيمورالسابقة في أماكن مثل يوغوسلافيا 
وإضـافة إلى ذلــك ينبغـي أن تتضــمن خطــط إعـادة إدمــاج كــل مـن المــدنيين المشــردين      - ٣٢

وتشـكل عمليـات نـزع      .  القـانون  باسـتعادة سـيادة   والمحاربين السـابقين اسـتراتيجيات للإسـراع        
 لصـراع سلاح المحاربين وتسريحهم وإعادة إدماجهم أحد الجوانب الرئيسية للانتقال مـن حالـة ا      

عـد تلـك العمليـات مـن        لسكان الذين عاشوا ويـلات الحـرب، ت       بالنسبة ل و. إلى الوضع الطبيعي  
 كـون نبغـي أن ي   وبـنفس الطريقـة ي    . لعودة التدريجية للسلام والأمـن    دلائل الملموسة على ا   الأبرز  

ومـن شـأن بـرامج العفـو العـام المصـممة            .  بـرامج مكرسـة لتسـهيل عـودتهم        موضـوع المشردون  
بعناية أن تسهل عودة الفئتين وإعادة إدماجهما، وينبغي تشجيع هذه الـبرامج، ولـو أنهـا، كمـا                  

 وجـرائم الحـرب  الجماعيـة  عمـال الإبـادة   مطلقـا بـالعفو عـن أ      ذكر سابقا، ينبغي ألا يُسـمح لهـا         
 .والجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

 تُــؤدي نفــس التــدخلات لكفالــة ألا أفضــل أن تكــون هنــاك ضــمانات ينبغــي ،وأخــيرا - ٣٣
 إلى مزيـد    ،، بمـن فيهـا النسـاء والأطفـال        والتي تعرضت للإيذاء  فة  ضعيالمصممة لحماية الفئات ال   

الحـالات كـثيرا مـا تعـاني النسـاء مـن العنـف المـترلي في                 ففي مثل هـذه     . الإيذاء لهذه الفئات  من  
لاعتــداء لأعمــال اويتطلــب التصــدي . في الحيــاة العامــة، ومــن العنــف الــذي يســتهدفهن يــتالب

الــتي تتعــرض لهــا هــذه  النفســية المتفشــية علــى نطــاق واســع  لصــدمات االجنســي والاســتغلال و
د وآليـات خاصـة لضـمان ألا يسـهم     الفئات في بيئات الصراع وما بعد الصراع مهارات وموار   
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موظفو إنفاذ القانون وحفظة السلام وغيرهم ممن يتعاملون مـع هـذه الفئـات في زيـادة معاناتهـا                   
 أن يُسـاءل أولئـك الـذين يسـعون لإسـاءة معاملـة هـذه        للغايةوكذلك من المهم   . عن غير قصد  

 على الإطلاق، فإنهـا تعـني أن    القانون إذا كان لها معنىسيادةوالحقيقة أن   . الفئات أو استغلالها  
ولهذا السـبب أصـدرتُ نشـرة بشـأن التـدابير           . لا أحد فوق القانون، بما في ذلك حفظة السلام        

، تبين المعـايير السـلوكية      )ST/SGB/2003/13 (الإيذاء الجنسيين الخاصة للحماية من الاستغلال و    
 الـلازم اتخاذهـا لمنـع الاسـتغلال         موظفي الأمم المتحدة، وكذلك التدابير    جميع  المتوقعة من   الدنيا  

 .والإيذاء الجنسيين
 
  تطوير نظم العدالة الوطنية-حادي عشر 

رغم أن مسؤولية العمل المباشر لحمايـة حقـوق الإنسـان والأمـن البشـري في الأمـاكن                   - ٣٤
 أو إفشــالها تقــع علــى عــاتق المجتمــع المحليــة القــانون ســيادةع إلى إضــعاف صــراالــتي أدى فيهــا ال

 ليس بوسع أية تدابير خصوصية أو مؤقتة أو خارجية على المـدى الطويـل أن تحـل                  فإنهدولي،  ال
علـى مـدى    ولذلك عُـني عـدد مـن كيانـات الأمـم المتحـدة              . فعالمحل نظام عدلي وطني     مطلقا  
 وفقــا للمعــايير الــة مــن الــزمن بمســاعدة البلــدان علــى تعزيــز نظمهــا الوطنيــة لإقامــة العد  عقــود
 .الدولية
يـة هـي تلـك الـتي تـولي الاهتمـام الـلازم        للـة المح اوالاستراتيجيات الفعالة لبناء نظـم العد     - ٣٥

ومـن  ). الرسميـة منـها أو غـير الرسميـة        (والمؤسسات  ) الرسمية وغير الرسمية  (الإجراءات  للقوانين و 
قـوق الإنسـان وتسـتجيب للاحتياجـات     الـدولي لح قـانون  ال وجود قـوانين تتوافـق مـع     ساسيالأ

 القـانون هـي     سـيادة والدعامة المؤسسية الرئيسية للنظم التي تقوم على        . الحالية للبلاد والظروف  
السـلطة والتمويـل    المزود علـى النحـو الملائـم ب       النظام القضائي القوي الذي يتمتع بالاستقلالية و      

المؤسسـات  وتتسـم  . الـة  إقامـة العد لـدى عمال حقوق الإنسـان  إ من أجل  والتدريب   ،والتجهيز
 بـنفس القـدر مـن الأهميـة، بمـا فيهـا خـدمات الشـرطة المراعيـة للقـانون،           الـة ظـام العد  لنالأخرى  

دفاع ال ـامي  تـوافر رابطـات كفـؤة لمح ـ      ، والإنصـاف في المحاكمـة، و      لإنسانيةوخدمات السجون ا  
وخــارج نطــاق ). وهــي مؤسســة كــثيرا مــا تُنســى رغــم دورهــا الحيــوي   (في القضــايا الجنائيــة 

ــي كــذ   ــائي، ينبغ ــانون الجن ــة     الق ــة فعال ــات قانوني ــام آلي ــذه الاســتراتيجيات أن تضــمن قي لك له
للانتصــاف في الــدعاوى والمنازعــات المدنيــة، بمــا فيهــا التراعــات بشــأن الأمــلاك، والطعــون في  
القوانين الإدارية، والدعاوى المتعلقة بالجنسية والمواطنة وغيرها من المسائل القانونيـة الهامـة الـتي      

ــ لأحــداث لضــمان معاملــة  اقضــاء لبــد مــن إقامــة نظــم   ولا. لصــراعات مــا بعــد اتنشــأ في بيئ
 بها في مجـال قضـاء   عترفالأطفال الخارجين عن القانون معاملة مناسبة، وفقا للمعايير الدولية الم 

ــة الفــروق بــين الجنســين، وأن يشــمل   وينبغــي أن تراعــي مؤسســات قطــاع العد  . الأحــداث ال
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 وتــوفير الــدعم لتنظــيم القانونيــانتعلــيم والتــدريب ويشــكل ال.  المــرأة وتمكينــهاإصــلاح القطــاع
ــات المحــامين،    لأوســاطا ــا في ذلــك نقاب ــة، بم ــازة  القانوني ــة عوامــل حف التطــوير ســتمرار لا هام

 .القانوني المطرد
لتغلـب علـى العقبـات      ا، و دعم سبل الوصـول إلى العدالـة      يتعين على برامجنا أيضا أن ت     و - ٣٦

 بــرامج المســاعدة تــؤديو.  العقبــات الجنســانية الســوقية أووأية الاقتصــاد وأاللغويــة أو الثقافيــة 
ففـي حـين يـتم      وإضـافة إلى ذلـك،      . القانونية والتمثيل القانوني العـام دورا أساسـيا بهـذا الصـدد           

للغايـة   رسمي يعمل بفعالية ووفقا للمعايير الدولية، مـن الضـروري            الة على بناء نظام عد    التركيز
، لعملـها رسميـة   والأقـل    أداء الآليـات التكميليـة       الـتي تكفـل   وسـائل   التقيـيم   ذاته  في الوقت   أيضا  

دور بــالمســتقلة الوطنيــة  لجــان حقــوق الإنســان قــومويمكــن أن ت. خاصــة علــى المــدى المتوســط
حيوي في ضمان المساءلة ورد الحقوق إلى أصحابها وحل المنازعـات والحمايـة خـلال الفتـرات                 

 أو  ةل ـا لإقامـة العد   رسميـة  للتقاليد المحلية وغـير ال     لواجبمام ا وكذلك يتعين إيلاء الاهت   . الانتقالية
حل المنازعات، لمساعدة هذه التقاليد على مواصلة دورهـا الـذي كـثيرا مـا يكـون حيويـا، مـع                     

الخـروج  ويمكن أن يسفر تجاهل هذه التقاليـد أو  . التقيد بكل من المعايير الدولية والتقاليد المحلية    
بيئـات مـا بعـد      وفي   سبل الوصول إلى العدالة   اسعة من المجتمع من      عن حرمان قطاعات و    عليها

 والمهمشـة في    لمجـني عليهـا    والمسـتبعدة وا   لضـعيفة الفئـات ا  صراع خاصة ينبغي أيضا أن تشترك       ال
ــويرت ــاع العدط ــة قط ــئة   ال ــاته الناش ــن مؤسس ــتفيد م ــذه    . ، وأن تس ــل ه ــن الضــروري في مث وم

وفيمـا يتعلـق   .  للشـؤون الجنسـانية  قطاع العدالةالظروف اتخاذ تدابير لضمان مراعاة مؤسسات  
ــل وقضــاء          ــة الطف ــة بحماي ــدعم للمؤسســات الناشــئة المعني ــوفير ال ــم أيضــا ت ــن المه ــال م بالأطف

، وتعزيــز قــدرات مؤسســات  بــدائل للاحتجــازيجــادالأحــداث، بمــا في ذلــك الــدعم مــن أجــل إ
 . على حماية الطفلالةقطاع العد

 إلى أن أفضــل ســبيل لتحقيــق هــذه الأهــداف  لمكتســبة مــؤخرا الوطنيــة ابرةوتشــير الخــ - ٣٧
 وترعاهــا مؤسســات وطنيــة   للعدالــةوطنيــة، توجههــا خطــة المعقــدة هــو تحديــد عمليــة وطنيــة 

ويمكــن أن يســاعد . للجــان القضــائية أو القانونيــةمســتقلة معينــة خصيصــا لهــذا الغــرض، مثــل ا 
 تطوير هـذا القطـاع، وتنسـيق      دعمنا لهذه العمليات والهيئات على ضمان توفير الموارد اللازمة ل         

 أضـيف إلى  ذلـك       إذا مـا  و. وفقـا للمعـايير الدوليـة تحـت سـيطرة وإدارة وطنيـتين            ذلك التطوير   
 في الأمــل في أن تســهم أنشــطة عملياتنــا العدالــة يعظــمدعــم مجــد لبنــاء القــدرات داخــل قطــاع 

 .سيادة القانون العدالة وإدخال تحسينات مستدامة على
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 لمخصصةاستخلاص الدروس من المحاكم الجنائية ا - ثاني عشر
ت في إنشـاء مجموعـة متنوعـة مـن          سـاهم خلال العقد المنصرم أنشأت الأمم المتحـدة أو          - ٣٨

هـذه المحـاكم سـعيا لتحقيـق مجموعـة مـن الأهـداف، مـن           وقـد أنشـئت     . المحاكم الجنائية الخاصة  
الانتهاكات الخطـيرة لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني           تقديم المسؤولين عن ارتكاب     ضمنها  

 ، ضـمان العدالـة والكرامـة للضـحايا        ،وضع حد لهذه الانتهاكات ومنـع تكرارهـا       و ،إلى القضاء 
الإسـهام  و ، القـانون  سـيادة إعـادة   و ،يـة تشجيع المصالحة الوطن  و ،وضع سجل للأحداث الماضية   

وتحقيقــا لهــذه الأهــداف ظهــرت إلى الوجــود مجموعــة متنوعــة مــن النمــاذج  . في إعــادة الســلام
ــدوليتان ا    ــان ال ــان الجنائيت ــها المحكمت ــية، من ــن    لمخصصــالمؤسس ــس الأم ــكلهما مجل ــان ش تان اللت

الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا    المحكمـة  (كهيئتين فرعيتين للأمم المتحدة في يوغوسـلافيا السـابقة      
؛ ومحكمــة مختلطــة في ســيراليون شُــكلت )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا(، وروانــدا )الســابقة

كمحكمــة تســتند إلى معاهــدة؛ ومحكمــة مختلطــة في كمبوديــا اقتُرحــت في إطــار قــانون وطــني   
، )“كمـة محكمـة داخـل مح  ”شـكلت بوصـفها   (؛ ومحكمـة مختلطـة     وفقـا لمعاهـدة    صدر خصيصا 

هيئـة ذات اختصـاص قضـائي        للبوسـنة والهرسـك؛ و     دائـرة خاصـة في محكمـة الدولـة        على هيئـة    
إدارة الأمم المتحدة الانتقاليـة     أنشأتها  ،   ليشتي - في تيمور     على الجرائم الجنائية الجسيمة    مقصور

ــيين في محــاكم كوســوفو،      ليشــتي-في تيمــور  عمــلا ؛ واســتخدام قضــاة ومــدعين عــامين دول
؛ ولجنـة للتحقيـق     بعثة إدارة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في كوسـوفو          صادرة عن   التنظيمية ال عد  قواالب

توقـع إنشـاؤها اسـتنادا إلى       ، ي في الجماعات غير القانونية ومنظمات الأمن السـرّية في غواتيمـالا          
الملاحقـة القضـائية تعمـل بموجـب      /اتفاق بين الأمم المتحدة وغواتيمالا، كوحدة دولية للتحقيق       

 . وتجري حاليا مناقشة تفاصيل هذا الاتفاق.لقانون الوطني لغواتيمالاا
فهـي تعـبر عـن      . في السياقات الانتقاليـة   دورا هاما   لمحاكمات الجنائية   ويمكن أن تؤدي ا    - ٣٩

 وســيلة مباشــرة لمســاءلة مــرتكبي الجــرائم  تــيحويمكنــها أن ت. الــرفض العــام للســلوك الإجرامــي 
 بمــنحهم فرصــة مشــاهدة مــن قــام بتعذيبــهم مــن قبــل  للضــحاياالعدالــةوتكفــل تــوفير قــدر مــن 

وبقدر ما تتيح القواعد الإجرائية ذات الصلة لهـم طـرح آرائهـم             . هيتعرض للمساءلة عن جرائم   
كمــا أن . وشــواغلهم في المحاكمــة، يمكــن أيضــا أن تســاعد الضــحايا علــى اســتعادة كرامتــهم   

ة الجمهور في قـدرة الدولـة علـى إنفـاذ القـانون             المحاكمات الجنائية يمكنها أن تسهم في زيادة ثق       
 عـن  صـراع أن تساعد المجتمعات علـى الخـروج مـن فتـرات ال         أيضا   اويمكنه. واستعدادها لذلك 

ويمكنـها المســاعدة  . مفصــلة ومدعومـة بالأدلــة ووقــائع معينـة  طريـق إعـداد ســجلات لأحـداث    
 العمليـة السياسـية الوطنيـة،     العناصر المتطرفـة مـن الشـرعية، وضـمان اسـتبعادها مـن           تجريدعلى  

 لمتعــددةغــير أن تحقيــق الأهــداف ا.  وفي الــردعوالمســاهمة في إعــادة الســلوك المتحضــر والســلام
، وهنـاك عـدد كـبير مـن العقبـات في السـياقات              سهلة مهمة   ليسللعدالة الجنائية والموازنة بينها     
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 بـالموارد أو بكثـرة القضـايا أو         تتعلـق عقبـات   وهي إمـا    الانتقالية تحد من نطاق العدالة الجنائية،       
 . بتوازنات القوى السياسية

 الأول في الســعي لمحاســبة   لمــلاذ  المحليــة ينبغــي أن تكــون ا   الــة ولا شــك أن نظــم العد  - ٤٠
 على محاكمة المنتـهكين محليـا،       قادرة أو   مستعدةالسلطات المحلية   لم تكن   ولكن حيثما   . المجرمين

 المحـاكم الجنائيـة الدوليـة    إدارة إنشـاء و يـوفر و. ة قصـوى فإن دور المجتمـع الـدولي يكتسـب أهمي ـ    
تاريخيـة  وتمثل هذه المحاكم إنجـازات  . والمختلطة خلال العقد الماضي دليلا قويا على هذه المقولة   

العسكريين عـن الانتـهاكات الجسـمية لقـانون حقـوق           القادة  في مجال مساءلة الزعماء المدنيين و     
وقد أثبتت إمكانيـة إقامـة العـدل وعقـد محاكمـات نزيهـة              . ليينالإنسان والقانون الإنساني الدو   

بـل والأهـم مـن      . بصورة فعالة على الصعيد الدولي، في أعقـاب انهيـار الـنظم القضـائية الوطنيـة               
فـلات المجـرمين مـن العقـاب     عـن التسـامح مـع إ   تعكس تحـول المجتمـع الـدولي تـدريجيا         ذلك أنها   

والمحاكم الجنائية الدوليـة والمختلطـة، علـى الـرغم          . الدولي القانون   إقامة سيادة والعفو عنهم إلى    
 .طابع العدالة الدولية، وعززت الطابع العالمي لسيادة القانونمن نقائصها وعيوبها، قد غيرت 

وهمـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة        معاصـرتين،     ين دوليـت  ين جنـائيت  ينمحكمتأول   قامتوقد   - ٤١
دور حاسم في النـهوض بقضـية العدالـة        بنائية الدولية لرواندا،    ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الج   

ذين خدمتــهما هاتــان المحكمتــان لــروانــدا، والحقيقــة أن البلــدين الفي ســلافيا الســابقة ووفي يوغ
 في العدالة لو لا وجود المحكمتين، وينطبق ذلك أيضا علـى البلـدان              نقصا هائلا كانا سيشهدان   

قـدمتا  كما  .  ينبغي الاعتراف بأنها نتاج للمحكمتين الأصليتين      الخاضعة للمحاكم المختلطة التي   
الـدولي، ممـا أدى إلى      الجنـائي    القانون    مجال  في وفيرة بما خلفتاه من سوابق قضائية       إسهاما عالميا 

ونتيجــة لمــداولات المحكمــتين، .  هــذه الدعامــة الرئيســية للنظــام القــانوني الــدوليوتقويــةتوســيع 
 جريمـــة مـــن زيـــادة وضـــوح نتـــهكينمحاســـبة المالراميـــة إلى لقانونيـــة الجهـــود االآن ستســـتفيد 

  جريمــة حــرب وجريمــة ضــد الإنســانية، وزيــادة وضــوح عناصــر الإبــادة  االاغتصــاب باعتبارهــ
 المســؤولية القياديــة، دأ، ومبــالفرديــة، وتعريــف التعــذيب، وطبيعــة المســؤولية الجنائيــة  الجماعيــة

 محــاكم الإرشــاد لإنشــاء المحكمتــان وفــرت ،إلى ذلــكوبالإضــافة . الأحكــام المناســبةإصــدار و
 . مختلطة في أماكن أخرى

فقــد نمــت المحكمتــان . شــك في أن هــذه المكاســب تحققــت مقابــل تكــاليف كــبيرةولا  - ٤٢
 وظيفـة، وتجـاوز مجمـوع       ٢٠٠٠المخصصتان وأصبحتا مؤسستين ضخمتين تضـمان أكثـر مـن           

 في المائـة مـن مجمـوع    ١٥، أي ما يعادل أكثر مـن  ميزانيتهما السنوية الموحدة ربع بليون دولار   
وعلى الرغم من أن النظـر في قضـايا قانونيـة مـن هـذا القبيـل سـيكون                 . الميزانية العادية للمنظمة  

مكلفا لأي نظام قضائي، ومع أنه لا يمكن قيـاس أثـر المحكمـتين وأدائهمـا بالمبـالغ الماليـة فقـط،                      
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وقـد  . القضايا التي تمت معالجتها يثير تساؤلات هامـة       فإن الفرق الواضح بين الكلفة وبين عدد        
. أثيرت أيضا شـواغل تتعلـق بالتكـاليف والفعاليـة في القضـايا المعروضـة علـى المحـاكم المختلطـة                    

ولدى معالجة هذه المسائل ذات الصلة بالتكاليف، ينبغي أن يتصدر قائمة الأولويـات النظـر في                
 .دالةالحاجة إلى نظام فعال من أجل توفير الع

، تقــرر أن ، ضــمن أســباب أخــرىلكلفــة العاليــة للمحكمــتين الأصــليتينكــرد فعــل لو - ٤٣
. تعتمد الآليات المالية للمحكمتين المختلطين لكمبوديا وسيراليون اعتمادا كليـا علـى التبرعـات         

 حالـة المحكمـة   فإنـه في     بالنسـبة للـدوائر الاسـتثنائية،        تختـبر بعـد    هذه الآلية لم     صلاحيةورغم أن   
أعمــال المحكمــة عــن أو تمويــل إمكانيــة اســتمرار ثبتــت صــحة شــكوكي في الخاصــة لســيراليون 

فبعــد مــرور أقــل مـن ســنتين علــى بــدء عمــل المحكمــة، وتحديــدا في  . طريـق التبرعــات وضــمانها 
. )٩(اللحظة التي كان مـن المقـرر أن تبـدأ فيهـا المحاكمـات، واجهـت المحكمـة أزمـة ماليـة حـادة                      

تمويـل  ال مصـدر    وفر ماليـة في المسـتقبل، أن ت ـ       ةينبغي لأية آلي ـ  ع كذلك، فإنه    كان من الوض   ولما
 والتعاقد على الخـدمات وشـراء المعـدات    ،تعيين المسؤولين والموظفين  ل اللازمستمر  الموالمضمون  

وبالتالي يظـل مـن     . ذلك بسرعة ب الاضطلاعودعم التحقيقات وإقامة الدعاوى والمحاكمات، و     
وينبغـي ألا تعتمـد أعمـال الهيئـات         . لمساهمات المقـررة في هـذه الحـالات       الضروري اللجوء إلى ا   

 .القضائية اعتمادا كليا على تقلبات التمويل عن طريق التبرع
وبفضل موقع محكمتي يوغوسلافيا ورواندا خارج البلـدان الـتي ارتكبـت فيهـا الجـرائم                 - ٤٤

. اعتا حمايـة أمنـهما واسـتقلالهما      أتيحت لهما الاستفادة من مرافق تشغيلية أكثر ملاءمـة واسـتط          
إنمــا، وإن نجحــت المحكمتــان في الحفــاظ علــى أمنــهما واســتقلالهما بالشــكل الملائــم، يبقــى أن    
وجودهمــا في البلــدين المعنــيين لــه عــدد مــن المنــافع الهامــة، ومنــها تيســير تفاعلــهما مــع الســكان 

 منالا بالنسبة إلى الضـحايا بحيـث   المحليين، واقترابهما أكثر من القرائن والشهود، وجعلهما أيسر    
كمــا يعــزز وجــود هــاتين  . يــتمكن هــؤلاء وعــائلاتهم مــن أن يشــهدوا علــى محاســبة معــذبيهم  

المحكمتين في البلدين المعنيين مساهمتهما في بناء القدرات المحلية لدى المحـاكم المخصصـة، بحيـث        
) اني والمعــدات والأثــاثبمــا في ذلــك المب ــ(يســمح لهمــا بــأن تخلفــا هيكلــهما الأساســي المــادي   

وداخـل هـاتين    . لأجهزة القضاء المحلية، وبأن تبنيا مهارات الموظفين المحلـيين في شـؤون القضـاء             
المحكمتين الواقعتين في البلدين المعنيين، يعمل الموظفون الـدوليون جنبـا إلى جنـب مـع نظـرائهم                  

فمـتى اقترنـت هـذه      .  أثنـاء العمـل    المحليين، ويمكن تدريب المحامين والمسؤولين والموظفين المحليين      
المنــافع بالتــدابير المتخــذة خصيصــا مــن أجــل إطــلاع النــاس علــى مجــرى الأحــداث وبالوســائل   
الفعالة الرامية إلى بناء القدرات أمكنها حينئـذ أن تسـاعد علـى ضـمان تركـة متينـة في البلـدين                      

 .المعنيين
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وقــد تعــين .  موعــدهاوكــذلك استُخلصــت دروس عــن ضــرورة إجــراء المحاكمــات في - ٤٥
على العديـد مـن المشـتبه فـيهم المـاثلين أمـام المحكمـتين المخصصـتين قضـاء فتـرات مطولـة رهـن                   

 غرقوفيمـا يتعلـق بـالمحكمتين الـدوليتين المخصصـتين، اسـت           . الاحتجاز في انتظار بدء محاكمتـهم     
ــا طــويلا جــدا ويعــزى ذلــك     ــا إلى اســتكمال العديــد مــن هــذه المحاكمــات وقت دات تعقيــجزئي

 لمخصصـتين  النظـامين الـداخليين للمحكمـتين الـدوليتين ا        تنقيح ىجرو. مقاضاة الجرائم الدولية  
وقد أوصى فريق خبرائـي، عنـدما اسـتعرض المحكمـتين المخصصـتين             . بهدف التقليل من التأخير   

، باتخاذ تدابير لتقليل طول المحاكمات والتعجيـل باسـتكمالها وضـرورة أن يقـوم           ١٩٩٩في عام   
ومــن ثم فمــن  . ة بــدور نشــط ويمارســوا درجــة كــبيرة مــن الرقابــة علــى الإجــراءات        القضــا

المستصوب للغاية أن تكون لـدى المرشـحين أو المنتحـبين أو المعيـنين للعمـل كقضـاة في محـاكم                     
ولتيسـر هـذا، ينبغـي أن تنفـذ         . دولية ومختلطة خبرة واسعة بالمحاكمات الجنائيـة، حبـذا كقضـاة          

ة تجعــل مــن الأيســر الســماح لأعضــاء يعملــون في هيئاتهــا القضــائية   الــدول هياكــل حيــاة مهني ــ
الوطنيــة بالخدمــة في محــاكم دوليــة واحتســاب فتــرات الخدمــة لــدى هــذه المؤسســات بالكامــل   

وعلاوة على ذلك، تمثل المقاضاة في إجراءات جنائية دوليـة مهمـة شـاقة وجهيـدة كمـا                  . لديها
وبنـاء علـى   .  نشـأت في المحكمـتين المخصصـتين   يبين ذلك ارتفـاع عـدد الشـواغر العارضـة الـتي           

انتخاب أو تعيين من يتمتعون بصحة جيدة فقط للعمـل كقضـاة      ري ترشيح أو    ذلك من الجوه  
 حـد علـى سـن       ضولعله من المفيد أيضا النظر في هذا الصدد في فر         . في محاكم دولية أو مختلطة    

 . من الولايات القضائية الوطنيةمن يعملون في الخدمة القضائية، كما هو معمول به في العديد
الأغلبيــة الســاحقة مــن النهايــة، ففــي بلــدان مــا بعــد الصــراعات، لــن تحــاكم أبــدا  وفي  - ٤٦

.  دوليـا ولا محليـا      لا مرتكبي الانتـهاكات الجسـمية لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي              
، وأن تســتند إلى معــايير  الملاحقــة القانونيــة اســتراتيجيةةولهــذا الســبب ينبغــي أن تكــون سياس ــ

 وينبغي ضمان أن تستند توقعـات الجمهـور         .واضحة، وتأخذ السياق الاجتماعي بعين الاعتبار     
ويجــب وضــع بــرامج لحمايــة  .  فعالــةلاتإلى معلومــات صــحيحة بنــاء علــى اســتراتيجية اتصــا  

 ومـن لحظـة إنشـاء أيـة محكمـة         . ضحايا العنف الجنساني والجنسـي ودعمهـم، ولحمايـة الشـهود          
ــن ا   ــة في المســتقبل، م ــة أو مختلط ــة، في   دولي ــى ســبيل الأولوي ــر، عل ــتراتيجية لضــروري النظ  اس

 .في البلد المعنيوفي التركة المقصود تركها الخروج النهائية 
علاوة على ذلـك، قـد تـدعو الحاجـة إلى وضـع آليـات أخـرى للعدالـة الانتقاليـة، مـن                        - ٤٧

هـذا التقريـر، مـن أجـل التغلـب علـى العيـوب              قبيل الآليات التي وردت في مواضع أخـرى مـن           
المتأصلة في نظام العدالة الجنائية، لكي تضطلع بما لا تقوم به المحاكم أو بما لا تحسـن القيـام بـه،                     
فتساعد بوجه خاص علـى إشـباع الرغبـة الطبيعيـة الـتي يشـعر أقربـاء الضـحايا في العثـور علـى                        

 الضحايا وأنسبائهم من بلسمة مـا آلمهـم   محبوبيهم والوقوف على مصيرهم؛ وتحرص على تمكن  
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مــن جــراح؛ وتلــبي الحاجــة إلى تــوفير ســجل تــاريخي كامــل وشــامل عمــا حصــل خــلال فتــرة    
الصراع وعن الأسباب الكامنـة وراءه؛ وتعـزز المصـالحة الوطنيـة وتشـجع نشـوء قـوى معتدلـة؛             

ى أعمـال   وتضمن إبعاد من تستروا على انتـهاكات حقـوق الإنسـان أو سـاعدوا وحرضـوا عل ـ                
 .القمع عن جهازي القضاء والأمن

ــوه    ،وأخــيرا - ٤٨ ــة للمنتــهكين علــى مــا اقترف ــة إلى المحاســبة القانوني  مــن  فــإن الجهــود الرامي
 في البلدان التي وقعـت فيهـا الانتـهاكات أو           لقائمة في الماضي لم تقتصر على المحاكم ا       تجاوزات  

يرة عــددا لم يســبق لــه مثيــل مــن فقــد شــهدت الســنوات الأخــ. علــى المحــاكم الدوليــة فحســب
دول ثالثـة، بموجـب مبـدأ العالميـة، وهـو عنصـر مـن               الوطنية ل اكم  المحالتي عُرضت على    القضايا  

 تبلـغ بـأن بعـض الجـرائم    هـذا المبـدأ   عناصر القانون الـدولي قلمـا اسـتُخدم في السـابق، ويقضـي       
ذا الاختصـاص   به ـاسـتُدل   وقد  . اهتماما بمحاكمتها  جميع البلدان    لدىدرجة من الخطورة تجعل     

 .تجـاوزات ارتُكبـت في جميـع المنـاطق        في قضـايا تتعلـق ب     بدرجات متفاوتـة مـن النجـاح        العالمي  
أخطـر  لملاحقـة   يُـدخر بحـق      هذا الشكل الاسـتثنائي مـن الاختصـاص القـانوني            ومن المؤكد، أن  

ت فيـــه يفتقـــر فيهـــا النظـــام القضـــائي للبلـــد الـــذي ارتُكبـــالـــتي ، وفقـــط في الحـــالات الجـــرائم
أضــف إلى ذلــك أن اســتخدام هــذا .  أو الرغبــة فيــهالانتــهاكات إلى القــدرة علــى القيــام بــذلك

ومـع ذلـك فإنـه مبـدأ راسـخ في القـانون       . المبدأ يثير مسائل قانونية وسياسية ودبلوماسية معقدة   
الــدولي ومــدون في صــكوك الأمــم المتحــدة، ويمثــل أداة احتياطيــة ذات أهميــة محتملــة في كفــاح 

 فــإن تجــارب العقــد الماضــي في مجــال وعلــى ذلــك،. فــلات مــن العقــابالإتمــع الــدولي ضــد المج
 حــتى يمكــن أن نجــديُنظــر فيهــا بإمعــان، أن الاختصــاص العــالمي تســتحق أن تُســتعرض بعنايــة و

 .لتعزيز وحماية هذا المبدأ الهام من مبادئ العدالة والمساءلةسبلا 
 

  الدولية دعم دور المحكمة الجنائية - ثالث عشر
كفـاح المجتمـع الـدولي الطويـل المـدى      في الآونـة الأخـيرة في       لا شك في أن أهـم تطـور          - ٤٩

 نظـام   لم يبـدأ نفـاذ    و.  القانون هو إنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة       سيادةالعدالة و بقضية  للنهوض  
تحــذير ، غــير أن المحكمــة لهــا بالفعــل أثــر هــام في  ٢٠٠٢يوليــه / تمــوز١رومــا الأساســي إلا في 

علـى  عامل حفاز    بمثابة   أنهاالمنتهكين المحتملين بأن إفلاتهم من العقاب ليس أمرا مضمونا، كما           
 بلـدا علـى نظـام       ٩٤  حـتى الآن نحـو     وقـد صـدق   . سن قوانين وطنية ضد أخطر الجرائم الدولية      

ة  الآن أن يضمن المجتمع الدولي حصول هـذه المؤسسـة الناشـئ            لمهم للغاية ومن ا . روما الأساسي 
 أولئـك الـذين     مـع لتحقيـق   مـن أجـل ا    على ما تحتاج إليه من موارد وقدرات ومعلومات ودعـم           

 ضد الإنسـانية وأعمـال       المرتكبة يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم        
ملاحقتــهم وتقــديمهم للمحاكمــة، في الحــالات الــتي تفتقــر فيهــا الســلطات   الجماعيــة والإبــادة 



 

04-39527 23 
 

S/2004/616  

يقـوم  ولمجلـس الأمـن دور خـاص ينبغـي أن           . ة على القيام بذلك أو الرغبة فيـه       القدرالوطنية إلى   
 الخصــوص، إذ يتمتــع بســلطة إحالــة القضــايا إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حــتى في  بــه في هــذا
مـع ذلـك،    و. البلـدان المعنيـة أطرافـا في النظـام الأساسـي للمحكمـة            فيها  التي لا تكون    الحالات  

الدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي لم تصـدق بعـد              اقتناع بأنه ينبغي لجميع     فإنني أظل على    
 . نحو التصديق عليه في أقرب فرصة ممكنةتمضي قدماعلى نظام روما الأساسي أن 

 
  تيسير الإبلاغ عن الحقيقة-رابع عشر 

تقصـي    حقـوق الإنسـان السـابقة ألا وهـي لجنـة           انتهاكاتثمة آلية أخرى هامة لمعالجة       - ٥٠
هيئـات رسميـة مؤقتـة غـير قضـائية معنيـة بتقصـي الحقـائق                تقصـي الحقـائق هـي       ولجـان   . الحقائق

وتتــولى التحقيــق في نمــط انتــهاكات حقــوق الإنســان أو القــانون الإنســاني الــتي ارتُكبــت علــى   
وتتبـع هـذه الهيئـات نهجـا يركـز علـى الضـحية وتختـتم أعمالهـا بتقـديم                    . امتداد عدد من السنين   

وشُـكلت حـتى    . نهائي يتضمن ما توصلت إليـه مـن حقـائق ومـا تتقـدم بـه مـن توصـيات                   تقرير  
الآن أكثر من ثلاثين لجنة من هذا النـوع، مـن بينـها لجـان الأرجنـتين وشـيلي وجنـوب أفريقيـا          

وكـان مسـتوى مشـاركة      . وسـيراليون  ليشتي   -وغانا والمغرب والسلفادور وغواتيمالا وتيمور      
وســيراليون والــدعم  ليشــتي -ل مــن الســلفادور وغواتيمــالا وتيمــور الأمــم المتحــدة في لجنــة كــ

الأمم المتحـدة في ليبريـا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة      تنخرط بعثتا ا، وكبيرالذي قدمته إليها    
. في كل من هـذين البلـدين  تقصي الحقائق حاليا في دعم العمليات الاستشارية التي تجريها لجنة      

قــدرات تجعلــها مفيــدة للغايــة في مجــال مســاعدة المجتمعــات بعــد  ئق تقصــي الحقــاوتمتلــك لجــان 
وتشـجيع المسـاءلة   السـابقة  الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان    إثبات  انتهاء التراع على    

ــة مرتكبيهــا، والتوصــية بتقــديم التعويضــات       ــة عليهــا والكشــف عــن هوي بشــأنها وحفــظ الأدل
 أن تشــكل منــبرا عامــا يســتخدمه الضــحايا لكــي  كمــا يمكنــها. وبــإجراء إصــلاحات مؤسســية

 .الماضيكيفية تسوية مظالم ر النقاش العام بشأن سِّيرووا للأمة قصصهم الشخصية ، وأن تي
ومن ضمن العوامـل الـتي يمكـن أن تحـدّ مـن هـذه الفوائـد المحتملـة هـي ضـعف المجتمـع                          - ٥١

لإدلاء بشـهاداتهم، وضـعف     المدني وعدم الاستقرار السياسي وخـوف الضـحايا والشـهود مـن ا            
الوقــت الــلازم لإجــراء التحقيقــات، وإحجــام عامــة عــدم كفايــة النظــام القضــائي أو فســاده، و

علـى عجـل   تقصي الحقائق  هو أن تعيين لجان    توما هو ثاب  . الناس عن دعمها ونقص التمويل    
وأفضــل طريقــة لتشــكيلها هــي إجــراء مشــاورات  . أو عــبر عمليــة مسيســة يقــوض مصــداقيتها 

ولا بـد للجـان، لكـي تكـون         . تمل على آراء عموم الناس في مهامهـا وفي اختيـار المفوضـين            تش
تمتع بالاسـتقلالية الحقيقيـة ومـن اعتمـاد معـايير وعمليـات موثوقـة في اختيـار                  تناجحة، من أن    

ومــن الضــروري وجــود اســتراتيجيات قويــة في مجــال الإعــلام والاتصــالات العامــة   . المفوضــين
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ولا بـد مـن ضـمان مراعاتهـا     .  الناس والضحايا ولتعزيز المصـداقية والشـفافية       لتحقيق آمال عامة  
وأخيرا، سيقتضي العديد من مثـل      . للفوارق بين الجنسين والاستجابة للضحايا وضحايا التمييز      

 الـدوليين احتـرامهم     ءشركاال لتتمكن من العمل، إلى جانب إبداء        قوياهذه اللجان دعما دوليا     
 .الاستقلالية عملياته

 
 للكشــف في الخدمــة العامــةفحــص الســجلات الشخصــية للعــاملين   –خامس عشر 

 التجاوزات عن
 في الخدمة العامة لمعرفة من كان له ضـلع          فحص السجلات الشخصية للعاملين   يشكل   - ٥٢

، وهــذا مجــال عدالــة في المرحلــة الانتقاليــةماضــية عنصــرا آخــر مــن العناصــر الهامــة للبتجــاوزات 
 هـذه علـى ترسـيخ       فحـص وتسـاعد عمليـات ال    . ست فيه مسـاعدة الأمـم المتحـدة       كثيرا ما التُم  

ــة   ــة الانتقالي ــهاء ال  العدال ــد انت ــدان بع ــا أن   و. صــراعفي البل ــن عملياتن ــب م ــات  طُل ــدعم عملي ت
وليبريـا والآن    ليشـتي    - هذه بمختلف الطرق في البوسنة والهرسك وكوسـوفو وتيمـور            فحصال

مهنيـة وإنشـاء آليـات إشـراف وتحديـد          معـايير   رق لوضـع    ولقد ساعدنا بمختلـف الط ـ    . في هايتي 
عــادة فحــص الســجلات الشخصــية هــذا ويســتتبع . معــايير موضــوعية وقانونيــة في هــذا المجــال 

الخدمـة وخاصـة مـن     وإخراجهم من لتجاوزاتلمسؤولين عن ااعملية رسمية للكشف عن هوية      
موضـع التحقيـق     الأطـراف    وتُبلـغ . صفوف الشرطة ودوائر السجون والجيش والجهاز القضائي      

وللمتـهمين  . الفحـص بالتهم الموجهة إليها وتمنح فرصة الرد عليها أمـام الهيئـة الـتي تـدير عمليـة                 
في الحـق   بطبيعة القضـية المتـهمين بهـا بشـكل عـام، و           خلال مدة معقولة    غوا  عادة الحق في أن يبلَّ    

وإن . تقلة أخــرى مــاالطعــن فيهــا وفي اســتئناف أي حكــم ســلبي أمــام محكمــة مــا أو هيئــة مس ــ
 الرسميــة عــن عمليــات الــتطهير  فحــصإدراج عناصــر المحاكمــة المشــروعة هــذه يميــز عمليــات ال 

الأفــراد بفصــل الجماعيــة الــتي تمــارس في بعــض البلــدان وتشــمل القيــام علــى نطــاق واســع          
بـل بـالأحرى بسـبب    سـجلاتهم  واعتبارهم غير أهل لمواصلة شـغل منصـبهم لـيس علـى أسـاس               

 .زبي أو رأيهم السياسي أو ارتباطهم بمؤسسة حكومية سابقةانتمائهم الح
فـأولا، ينبغـي لآليـات      . ولقد استخلصنا العديد مـن العـبر مـن عملنـا في هـذه المجـالات                - ٥٣

الشرعية، سواء شُكلت كهيئات إدارية أو شبه قضائية، أن تعمـل           فحص السجلات الشخصية    
. تجـاوزات نسـان للمشـتبه في أنهـم ارتكبـوا           الضحايا وحقـوق الإ    اتبطريقة تحترم فيها حساسي   

مهــور علــى علــم ثانيــا، ينبغــي استشــارة المجتمــع المــدني في مرحلــة مبكــرة ولا بــد مــن إبقــاء الج 
فحــص ثالثــا، ينبغــي أن يــولى الاهتمــام لــدى اختيــار المرشــحين لإجــراء عمليــات ال . يجــري بمــا
 رابعـا، ينبغـي مـنح الحمايـة     .يتمتعون بـه مـن مهـارات فنيـة ومـؤهلات موضـوعية واسـتقامة              لما

، سـواء كـانوا مـن المـوظفين الحـاليين أو          فحصالإجرائية للأشخاص الذين يخضعون لعمليات ال     
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وأخيرا، فإنه يمكن لهذه الآليات، حيثمـا توجـد ويتـبين أنهـا     . شغل وظائفلمن المتقدمين الجدد   
 أن تـؤدي دورا هامـا     ل ويتفق مـع المعـايير الدوليـة لحقـوق الإنسـان،           اتعمل بشكل منصف وفعَّ   

.  القـانون  ة سـياد  ا يعيد الثقة إلى نفوس عامة النـاس وبنـاء         ممفي تعزيز مشروعية الهياكل الرسمية،      
 .، حسب الاقتضاءينوعليه، فإنها تستحق الحصول على الدعم الفني والمالي الدولي

 
 تقديم التعويضات -سادس عشر 

فعشـية حـرب الخلـيج      . ضـات إلى الضـحايا     الأمم المتحدة أيضـا مسـألة مـنح تعوي         تعالج - ٥٤
 مليـون طلـب، ودفعـت أكثـر     ٢,٥ بما يربو علـى  لجنة الأمم المتحدة للتعويضات   الأولى، بتت   

وتعمـل  .  بليون دولار إلى ضحايا اجتياح العراق واحتلاله للكويت بشكل غير قـانوني            ١٨من  
ــى وضــع      ــة حقــوق الإنســان حاليــا عل ــة الم  ”لجن ــوط التوجيهي ــادئ والخط ــالحق في  المب تعلقــة ب

الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات القانون الدولي المتعلق بحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني        
وفي عمليات السلام التي تنفذ في العالم، يقوم موظفو الأمم المتحدة بمسـاعدة الـدول               . “الدولي

، صـراع بعـد ال  ا  ات المشتركة التي تطرحهـا فتـرة م ـ       على وضع برامج تعويضات لمواجهة التحدي     
ــل خســارة المشــردين واللاجــئين لممتلكــاتهم     ــن مث ــن     . م ــا م ــا يواجهن ــي ضــوء م ــل، فف وبالفع

انتــهاكات واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان، مــن واجــب الــدول التحــرك لــيس ضــد مرتكبيهــا 
وإن وجـود  .  وذلك بعدة طرق من بينها مـنح التعويضـات  -فحسب، بل أيضا باسم الضحايا  

ة لمــنح تعويضــات إلى الضــحايا لقــاء مــا عــانوه مــن أذى تشــكل عنصــرا    بــرامج فعالــة وعاجل ــ
تكميليا لمساهمات المحاكم ولجان الحقيقة، وذلك بمنح تعويضات قانونية ملموسة والعمـل علـى              

وتشتمل التعويضـات أحيانـا علـى       . تحقيق المصالحة وإعادة بث الثقة في نفوس الضحايا بالدولة        
قـوق القانونيـة إلى الضـحايا، وبـرامج تأهيـل الضـحايا واتخـاذ               عناصر غير مالية، من مثل رد الح      

احتفــالات لإحيــاء تنظــيم تــدابير رمزيــة مثــل تقــديم اعتــذارات رسميــة وإقامــة نصــب تذكاريــة و
ع صـرا وثمة جانب عام آخر من جوانب التعويضات في البلـدان بعـد انتـهاء ال          . ذكرى الضحايا 

وتشـكل  . عويض على فقدانها حيث يتعذر استعادتها     ألا وهو استعادة حقوق الملكية أو مجرد الت       
 عـبر   تعويضـات تعويضات لربما أكـبر التحـديات، خاصـة عنـدما تـدار هـذه ال              الأشكال المادية لل  

ومــن بــين الأســئلة الصــعبة أســئلة تتعلــق بمــن مــن الضــحايا ينبغــي أن  . بــرامج حكوميــة جماعيــة
ونوع الضرر المشمول بهـا وكيفيـة       يحصل على تعويضات ومقدار التعويضات التي ينبغي دفعها         

 .قياس الضرر كميا وكيفية مقارنة مختلف أنواع الضرر والتعويض عليها وكيفية توزيعها
بـدلا مـن ذلـك،    و. التعويضـات برضـا الضـحايا    فقـط     واحـد  شـكل ظـى   يحويرجح ألا    - ٥٥

ابير لمـنح   من التـد   على النحو الملائم  سيلزم في الأحوال العادية وضع مجموعات مختلطة مدروسة         
ــة ولجــان       ــراءات المحــاكم الجنائي ــي لإج ــك كعنصــر تكميل ــائق التعويضــات، وذل .  تقصــي الحق
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ومهمــا تكــن بــرامج التعويضــات الــتي كــان الشــكل المعتمــد للعدالــة في المرحلــة الانتقاليــة  يَّــاوأ
ويمليــه الســلام يســتلزم القيــام بشــيء مــا لمــنح تعويضــات إلى   تقتضــيه العدالــة ترافقــه، فــإن مــا  

قضاة المحكمتين اللتين أنشئتا ليوغوسلافيا ورواندا أقروا هم أنفسـهم بهـذا    الواقع أن   و. ضحاياال
للتعويضـات تعمـل جنبـا إلى       خاصـة   الأمر، واقترحـوا علـى الأمـم المتحـدة النظـر في إقامـة آليـة                 

 .)١٠(جنب مع المحكمتين
 

  تنسيق جهودنا-سابع عشر 
مجـالين جـوهريين شـاملين يسـتحوذان علـى      لقـانون  العدالة الانتقاليـة وسـيادة ا     شكل  وت - ٥٦

خــارج الأمــم المتحــدة، يوجــد عــدد أكــبر مــن   حــتى و. )١١(اهتمــام الأمــم المتحــدة منــذ عقــود 
وفي ظــل هــذه الظــروف، يتســم التنســيق بأهميــة . الجهــات الفاعلــة الــتي تنخــرط في هــذا العمــل

 .خاصة
 ٢٠٠٢ بالســلام والأمــن في عــام  وعليــه، أقــرت لجنــة الأمــم المتحــدة التنفيذيــة المعنيــة   - ٥٧

التقرير النهائي الذي وضعته فرقة مخصصـة شملـت نطـاق المنظومـة برمتـها للنظـر في النـهج الـتي                      
وبينــت فرقــة . )١٢( في مجــالي العدالــة وســيادة القــانون في عمليــات حفــظ الســلامنظمــةتتبعهــا الم

 المتحـدة في مجـالي العدالـة        العمل هذه نطاق وحجم الموارد والخبرة الـتي تمتلكهـا منظومـة الأمـم             
وقــدمت فرقــة العمــل توصــيات . )١٤( كمــا بينــت الثغــرات الــتي تعــاني منــه)١٣(وســيادة القــانون

بشأن الطريقة التي يمكن أن نتبعها لتحسين اسـتغلال هـذه المـوارد ومـوارد الكيانـات الخارجيـة                   
. لجــةً أفضــلوذلــك مــن أجــل معالجــة مســائل ســيادة القــانون عــبر عملياتنــا لحفــظ الســلام معا  

ويشكل تقرير فرقة العمل دليلا مفيدا عن المـوارد المتـوافرة داخـل المنظومـة، وثبـت بالفعـل أنـه                     
مــن شـبكة  ومتابعـةً لهــذا الأمـر، أنشـئت في المقــر    . وسـيلة قيمـة تســاعدنا علـى تنسـيق جهودنــا    

ا ، تضـم أخصـائيين يمثلـون إحـدى عشـرة إدارة ووكالـة، ومهمتـه           مراكز تنسيق سيادة القـانون    
تيسير عملية تنسيق مسائل سيادة القـانون وتعزيـز دعمنـا لجوانـب سـيادة القـانون في عمليـات                    

وما زال هنالك الكثير الذي ينبغي القيـام بـه؛ فـنحن بحاجـة إلى أدوات وآليـات                 . حفظ السلام 
وحــتى الآن لم تقــم المنظومــة بجمــع أي قاعــدة  . لتعزيــز العدالــة بــين الجنســين بطريقــة متســاوية 

 مشــتركة تعــرض الصــكوك والأدوات والتجــارب وأفضــل الممارســات في هــذا المجــال،  بيانــات
وسـيكون بنـاء هـذه    . وليس لديها وسيلة تستند إلى الشبكة للاطلاع من الميدان علـى مـا سـبق          

وسنضـع هـذا العـام عـددا        . القدرات إحدى النقاط التي سنركز عليهـا في أنشـطتنا في المسـتقبل            
مة الجديدة الخاصة بسيادة القـانون، وسـنعقد اجتماعـات فنيـة لجمـع      من الأدوات السياسية العا 

ــادم بشــأن        ــة الخريــف الق ــا في ذلــك عقــد حلقــة عمــل فني ــها، بم التجــارب ذات الصــلة وتحليل
ويجري العمل حاليا على إعداد هـذه الأدوات ذات الصـلة           . العدالة الانتقالية التجارب في مجال    
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ــة؛ والمــدونات الجنا  ــة؛ ونهــج السياســات الأساســية   بمســح قطــاع العدال ــة الانتقالي ــة في المرحل ئي
ــهج      ــهاكات الجســيمة؛ والتوجيهــات المتعلقــة بن ــة للنظــر في الانت للمحاكمــات المختلطــة والمحلي
تشكيل لجـان تقصـي الحقـائق؛ ومنـهجيات رصـد الـنظم القانونيـة؛ واسـتعراض نهـج المصـالحة؛              

وأخــيرا، بــدأ . لين في الخدمــة العامــةوالتوجيهــات المتعلقــة بفحــص الســجلات الشخصــية للعــام
 .العدالة الانتقاليةالتخطيط لإنشاء مورد على الشبكة العالمية عن 

تأديـة هـذا   على الرغم من أنه أحيانا مـا يطلـب مـن بعثـات للسـلام الـتي نضـطلع بهـا                      و - ٥٨
نائيــة وســع، بمــا في ذلــك بــين الجهــات المانحــة الثلأالــدور، فــإن التنســيق داخــل المجتمــع الــدولي ا

والمتعددة الأطراف والوكالات التي تقدم مساعدات والمؤسسات الخاصة والأمم المتحـدة أيضـا             
 ويـؤدي نقـص   . لم يحسـم إلى حـد بعيـد       ما برح يشـكل تحـديا       و. أمر له نفس القدر من الأهمية     

 إلى الازدواجيـة في العمــل وهـدر المـوارد ونشـوء ثغـرات في المســاعدة      قطـاع التنسـيق في هـذا ال  
بـل والأسـوأ مـن ذلـك هـو أن تـدخل المجتمـع الـدولي                 . الـبرامج وهداف المساعدات   أب  وتضار

الوقـت  برامج العدالة المحلية، مما يتسبب في تبديـد  بطريقة غير منسقة يمكن أن يفضي إلى عرقلة  
يتسـبب في   طائـل فيهـا و     فهـي أمـور لا    المحلـي   عدالـة    للجهـات الفاعلـة في قطـاع ال        تـاح الثمين الم 

 .إنمائية قيمةموارد إهدار 
ولمعالجة هذه المشاكل، لا بد أن تتعهد الجهات المانحة وبعثات السلام ومنظومة الأمـم               - ٥٩

ــد     ــاتف لبــذل جه ــع المــدني      جمــاعي المتحــدة بالتك ــة الرئيســية في المجتم تقــوده الجهــات الفاعل
 الشـركاء  بـل ينبغـي لجميـع   . وإن الاكتفـاء بتبـادل المعلومـات لا يفـي بـالأمر       .  المعنيـة  ةوالحكوم

العمــل عــبر إجــراء تقيــيم وطــني مشــترك للاحتياجــات والقــدرات والتطلعــات وبتنفيــذ برنــامج  
 . وسيادة القانونالعدالة وإصلاح لتطوير العدالة الانتقالية وطني مشترك 

 
 قائمة بخبرائنا وضع -ثامن عشر 

 شـأن   عـبر السـنين تجـارب وخـبرات ذات        لمتخصصـون   اكتسب موظفو الأمم المتحدة ا     - ٦٠
وإعـادة نظـم    العدالـة الانتقاليـة     اع علـى إنشـاء آليـات        صرفي مجال مساعدة البلدان بعد انتهاء ال      
الطلـب  ) وتزايـد (ونظرا لشـدة  . سيادة القانونإقامة وإعادة العدالة المحطمة إلى وضعها الطبيعي   

فإننـا   ولـذلك، . الـتي نحـن بصـددها     كفـي للاضـطلاع بالمهمـة       تلا  أعـدادهم   في هذا المجال، فإن     
هـؤلاء المـوظفين    تحديد  غير أن   . خبرائنانفيد بشكل متزايد من الخبراء الخارجيين لتكميل عمل         
 . وإيفادهم إلى الميدان على عجل يطرح عددا من المشاكل

المهــارات معــون بــين وأول التحـديات الــتي تواجهنــا هــو عــدم وجـود الخــبراء الــذين يج   - ٦١
ولا توجـد كـوادر كافيـة مـن         . ل بالنيابـة عـن الأمـم المتحـدة        التكميلية اللازمة للقيام بهـذا العم ـ     
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. أفراد الشرطة المدنية والقضـاة والمـدعين العـامين والمحـامين والمسـؤولين عـن السـجون وغيرهـم                  
وتشـريعاتهم  انونية   من الأشخاص الخبراء في أعمال نظمهم الق       ا وافر اعددومن المؤكد أن هناك     

والمطلـوب هـو    .  القيمة بالنسبة لما نضطلع به مـن أنشـطة         هذه الخبرات محدودة  غير أن   . ولغتهم
عرفـة بالمعـايير والقواعـد الـتي تطبقهـا الأمـم المتحـدة في مجـال              لمشتمل علـى ا   يمزيج من الخبرات    

لبلـد  ل انونياع، وفهـم للنظـام الق ـ     صـر الأوضاع الـتي تسـود بعـد انتـهاء ال         الخبرة ب ، و ةلاإقامة العد 
ــور   (المضــيف  ــة أم ــن جمل ــايشــمل م ــرفي، الق ــدني،  ونون الع ــانون الم ، )والشــريعة الإســلامية الق

، والقدرة على العمـل بلغـة البلـد         النظراء المحليين ومعرفة ثقافة البلد المضيف، واعتماد نهج يضم        
 .المضيف، والإلمام بمجموعة متنوعة من المجالات القانونية

بـالأفراد والمؤسسـات    قائمة دولية موثوقة    إلى وضع   واضحة  بناء على ذلك، ثمة حاجة       - ٦٢
تضـمن الشـروط والمعـايير الآنفـة الـذكر، وذلـك بغيـة تيسـير             ت) يونبمن فيهم الشـركاء الخـارج     (

وتعيينــهم وتدريبــهم قبــل فــرزهم بتحديــد الأشــخاص ذوي المــؤهلات الرفيعــة وكفــاءة القيــام ب
لـة المتعلقـة    ا الشـراكات المؤسسـية الفع     بـين الاتفـاق   وكـذلك   إيفادهم إلى الميدان وإيفادهم إليه،      

الـتي يضـعها ويحـتفظ بهـا     قـوائم  مختلـف ال يمكننا الاسـتفادة مـن   بذلك و. بعملنا في هذه المجالات  
الفـــرز والاختيـــار الـــتي في الوقـــت نفســـه علـــى عمليــات  مـــع الإبقــاء  العديــد مـــن شـــركائنا،  

 .بها نضطلع
دتهم مـن التـدريب    ، تأتي الخطوة التالية ألا وهي كفالـة إفـا         لمؤهلينوفور تحديد الأفراد ا    - ٦٣

قبل إيفـادهم إلى الميـدان، هـذا التـدريب الـذي يشـمل مواضـيع أساسـية بـدءاً          هجي  الجدي والمن 
الـتي ينبغـي    والمعـايير   بالنظم والتقاليد السائدة في البلد المضيف، مرورا بعمليات البعثة والقواعد           

دة عـددا مـن الـبرامج       الأمـم المتح ـ  قـد وضـعت     و. ، انتهاءً بمستوى السلوك المتوقع منهم     تطبيقها
وحــذت حــذو الأمــم . ســيادة القــانونيــدان مختلــف المجــالات للخــبراء في مفي والمــواد التدريبيــة 

وإن مـن شـأن بـذل       . المتحدة منظمات ومؤسسات دولية أخرى في عـدد مـن الـدول الأعضـاء             
في هـذا المجـال أن تعـزز إلى حـد كـبير قـدرتنا علـى تحديـد                   منهجيـة   جهود تُنسـق بشـكل أكثـر        

وسيادة القانون في البلـدان     دعم العدالة   وتدريبهم وإيفادهم بسرعة إلى الميدان ل     لمؤهلين  لأفراد ا ا
 . اعصربعد انتهاء ال

 
 الاستنتاجات والتوصيات :  السير قدما-تاسع عشر 

 
 فاوضات واتفاقات السلام وولايات مجلس الأمنالمتعلقة بالم اتالاعتبار -ألف  

 :فاقات السلام وقرارات مجلس الأمن وولاياته ما يليأن يتم في اتكفالة  - ٦٤
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ــلاء  )أ(  ــى ســبيل   إي ــام عل ــا،    الاهتم ــانون واحترامه ــة لاســتعادة ســيادة الق الأولوي
بخاصة حيث يقتضي الأمـر     و،  العدالة الانتقالية يضا بدعم سيادة القانون و    وبتضمينها صراحة تف  
 عمليات القضاء والادعاء؛دعم الأمم المتحدة ل

وحقــوق لإجــراءات القانونيــة الواجبــة   تــرام معــايير الإنصــاف الدوليــة وا   اح )ب( 
  ؛ وإدراجها بحسب المرجع وتطبيقهاةلاالإنسان لدى إقامة العد

نح عفو عـن أعمـال الإبـادة  الجماعيـة أو جـرائم الحـرب أو           أي إقرار لم  رفض   )ج( 
الدوليـة الـتي ترتكـب علـى     ضـد الإنسـانية، بمـا فيهـا تلـك الـتي تتصـل بـالجرائم           المرتكبة  الجرائم  

الجنس، وكفالة ألا يـؤدي أي عفـو مـنح          القائمة على   أساس الانتماء العرقي أو نوع الجنس أو        
في السابق إلى إبطال المحاكمـة أمـام أي محكمـة تشـكلها الأمـم المتحـدة أو أي محكمـة تؤازرهـا               

  ؛الأمم المتحدة
أو لا تشـارك مباشـرة في أي    أي محكمة تُنشئالتأكد من أن الأمم المتحدة لا       )د( 

  يحتمل أن تفرضها عقوبة الإعدام؛محكمة تتضمن في عداد العقوبات التي
القضــائية والمحــاكم وهيئــات الادعــاء العــام أن  العمليــات الاقتضــاء مــن جميــع  )هـ( 

سـتقلالية  لاتكون ذات مصداقية ومنصفة وأن تعمل على نحو يتسق مع المعايير الدولية السـارية    
ــاز  ــهم و    الجه ــامين وحياديت ــدعين الع ــة الم ــه وفعالي ــات   القضــائي وحياديت ــة الهيئ إنصــافهم ونزاه
 القضائية؛
الاعتراف بحقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء واحترامهـا، وذلـك وفقـا              )و( 

اع وانهيــار ســيادة صــرتضــررا مــن الفئــات للمعــايير الدوليــة، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص لأكثــر ال
الأطفال والنساء والأقليات والسجناء والنازحون، والتأكد مـن أن تتضـمن           القانون، ومن بينها    

  لمشاركتهم فيها ومنحهم الحماية؛إجراءات الانتصاف من المظالم تدابير محددة
اع وانعــدام ســيادة القــانون علــى  صــرالإقــرار بــاختلاف الأثــر الــذي يخلفــه ال   )ز( 

ــة النســاء وضــرورة  ــة لــدى إعــادة ســيادة القــانون و مراعــاة الفــوارق بــين الجنســين  كفال العدال
 نساء مشاركة تامة في هذه العملية؛، ومن مشاركة الالانتقالية
تجنب فرض نماذج من الخارج، وتفويض وتمويل عمليات تقيـيم الاحتياجـات             )ح( 
التشـاور الوطنيـة، مـع مشـاركة كـبيرة مـن جانـب الحكومـة والمجتمـع المـدني                    عمليات  الوطنية و 

 ة الرئيسية لتحديد مسار العدالة الانتقالية وإعادة سيادة القانون؛الوطنيوالأوساط 
القيــام، حيــث يتــوخى تشــكيل محــاكم مختلطــة لمجتمعــات منقســمة، وفي حــال   )ط( 

حقـا ومظهـرا   فر صفات الموضوعية والحيادية والإنصاف اانعدام أي ضمانات واضحة بشأن تو     
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م إلى قضاة أغلبهم من القضاة الـدوليين، مـع   لدى الجهاز القضائي الوطني، بالنظر في إسناد مها   
ــز مصــداقية مثــل هــذه المحــاكم في       ــة تعزي ــة، وذلــك بغي مراعــاة آراء مختلــف المجموعــات الوطني

 تمع والتصور السائد عن إنصافها؛صفوف جميع شرائح المج
تاما مع المحـاكم الدوليـة والمختلطـة        الحكومات تعاونا   الإصرار على أن تتعاون      )ي( 
 عند الطلب؛تسليم المتهمين بما في ذلك  المجالات في جميع
ــانون و   )ك(  ــيادة القـ ــال ترســـيخ سـ ــاد نهـــج متكامـــل وشـــامل في مجـ ــة اعتمـ العدالـ

ــة،  العدالــة الانتقاليــة يشــمل، مــن بــين مــا يشــمل، تنفيــذ عمليــات الســلام وعمليــات    الانتقالي
ســب مــن حيــث الترتيــب والعمليــات الانتخابيــة وغيرهــا مــن العمليــات الانتقاليــة علــى نحــو منا

 سلسلي والتوقيت؛الت
، إقامـة العدالـة الانتقاليـة     تـوفير المـوارد الكافيـة لإعـادة سـيادة القـانون و            كفالة   )ل( 

يكـون مـن المقـرر      وحيـث   . بعد طرق مـن بينـها إنشـاء آليـة تمويـل قابلـة للاسـتمرار ومسـتدامة                 
مويــل علــى الأقــل مــن  تشــكيل محــاكم ترعاهــا الأمــم المتحــدة، ينبغــي أن يغطــى جــزء مــن الت   

 ؛ المقررةلاشتراكاتا
النظــر في تشــكيل لجــان وطنيــة معنيــة بحقــوق الإنســان كجــزء مــن الترتيبــات    )م( 
 .الانتقالية

 
 نظومة الأمم المتحدةبم ات المتعلقةالاعتبار -باء  

ا أن تقوم، اسـتناد   باللجنة التنفيذية المعنية بالسلام والأمن      أن أصدر تعليمات إلى     أعتزم   - ٦٥
بشـأن  عمليـة   إلى العمل السابق الذي اضطلعت بـه فـرق العمـل التابعـة لهـا، بـاقتراح إجـراءات                    

للعدالـة  والغرض من ذلك هـو تعزيـز دعـم الأمـم المتحـدة      . المسائل التي نوقشت في هذا التقرير   
بعـد   مـا وبلـدان   في ظـروف صـراع      وسيادة القانون في البلـدان الـتي تعـيش          في المرحلة الانتقالية    

 :والنظر، في جملة أمور، في ما يليراع الص
الأمـم المتحـدة لـدعم سـيادة القـانون          ترتيبات منظومـة    تقديم اقتراحات لتعزيز     )أ( 

 ما بعد الصراع؛مجتمعات في وفي ظروف صراع في المجتمعات التي تعيش والعدالة الانتقالية 
ريقـة أفضـل في     بطالعدالـة الانتقاليـة     إدمـاج اعتبـارات سـيادة القـانون و        ضمان   )ب( 

 تنفيذي لعمليات السلام؛طنا الاستراتيجي واليطتخ
وضــعتها والأدوات الــتي لمبــادئ التوجيهيــة والأدلــة لتحــديث القائمــة الحاليــة  )ج( 

 كمالها حسب الاقتضاء؛الأمم المتحدة بشأن مواضيع سيادة القانون، وإ
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حـدة، بمـا فيهـا      اقتراح اسـتحداث آليـات جديـدة أو محسـنة لمنظومـة الأمـم المت               )د( 
ــوافرة علــى الشــبكة وارد قواعــد البيانــات المشــتركة والم ــ ، مــن أجــل جمــع   العالميــةالمشــتركة المت

وتطــوير أفضــل الممارســات والوثــائق والأدلــة والكتيبــات والمبــادئ التوجيهيــة وغيرهــا مــن          
 للعدالة في المرحلة الانتقالية ولتطوير قطاع القضاء؛الأدوات اللازمة 

تنســيق فعالــة قترحــات لإنشــاء آليـات  م أفضــل الممارســات وتقـديم  اسـتعراض  )هـ( 
ت والمجتمـع المـدني والجهـا     عدالـة   سيادة القـانون تضـم مؤسسـات قطـاع ال         على الصعيد الوطني ل   

 المانحة ومنظومة الأمم المتحدة؛
جميــع الــبرامج والسياســات الــتي تــدعم الإصــلاح كفالــة أن تعــزز وضــع نهــج ل )و( 

 المساواة بين الجنسين؛التشريعي الدستوري والقضائي و
للاطـلاع علـى    على المستوى الفني بشأن سيادة القانون و      حلقات عمل   تنظيم   )ز( 
 في مجال العدالة الانتقالية مستمدة من أنحاء العالم؛تجارب 
ــة تضــم الخــبراء في مجــال   /وضــع ترتيبــات لإنشــاء قائمــة  )ح(  قاعــدة بيانــات حديث

واســتكمالها، علــى أن تســتند إلى معــايير واضــحة وتعكــس التنــوع   العدالــة والعدالــة الانتقاليــة  
 الجغرافي واللغوي والجنساني والفني، وتنظم حسب مجالات الخبرة المعنية؛

سـيادة القـانون    في مجال   تنظيم برامج مشتركة بين الإدارات لتدريب الموظفين         )ط( 
 العدالة الانتقالية؛و

المـوظفين العـاملين في عمليـات تعزيـز          كفالة تلقي إفـادات بصـفة منتظمـة مـن          )ي( 
 .العدالة الانتقاليةسيادة القانون و

 الحواشي
 )١( S/PV.4833. 
 )٢( S/PV.4835. 
 )٣( S/PRST/2003/15. 
 )٤( S/PRST/2004/2. 
 أرسـل وكيـل الأمـين العـام لعمليـات حفـظ السـلام رسـالة إلى جميـع                    ٣٤استجابة لطلب من رئيس لجنـة الــ          )٥( 

، زودهـا فيهـا بمعلومـات عـن الخـبرات والمـوارد المتاحـة               ٢٠٠٢نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٥الدول الأعضاء في    
 .الموجودة في هذا الميدانللأمم المتحدة فضلا عن نواحي النقص 

 أن الاعتــراف بالكرامــة المتأصــلة وبــالحقوق ١٩٤٨أكــد الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان بالفعــل منــذ عــام  )٦( 
وبالمثل، يقتضي العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية،      . الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام  

ولإقامـة  . بادئ الشرعية وسيادة القـانون حـتى أثنـاء حالـة الطـوارئ             دولة، احترام م   ١٥١الذي صدقت عليه    
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العدالة يقتضي العهد، المساواة أمام القانون وإتاحة جلسات استماع منصفة وعلنية، وافتراض البراءة، وحـدا         
وثمــة عــدد لا يحصــى مــن المعاهــدات والإعلانــات والمبــادئ التوجيهيــة  . أدنى معينــا مــن الضــمانات الإجرائيــة

موعات المبادئ الـتي اعتمـدتها الأمـم المتحـدة لتحـدد بخصوصـية التزامـات المجتمعـات الدوليـة إزاء العدالـة             ومج
 .وسيادة القانون

قـوق  بـاحترام الح  ”يلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على سبيل المثال، الـدول الأطـراف                )٧( 
بمـا في ذلـك عـن طريـق         “ ...لإعمـال الحقـوق     ... وات اللازمـة    باتخـاذ الخط ـ  ”و  “ المعترف بها فيه وبتأمينها   

تأمين الرجوع الجابر في حالة الانتهاكات وتأمين قيام السلطات القضائية أو الإدارية أو التشـريعية المختصـة،                 
وتنفر سيادة القانون من التعسـف  ). ٢المادة (بالبت في الحقوق وإنفاذ إجراءات الانتصاف هذه عند إتاحتها  

ــاة       .  ممارســة الســلطة في ــن الحي ــان م ــد صــراحة التعســف في الحرم ــر العه ــذلك يحظ ــادة(ول ــبض )٦ الم ، والق
، والتـدخل بالحيـاة الخاصـة أو الأسـرة أو المـترل      )١٢المـادة  (، واستبعاد الفرع من بلده )٩المادة  (والاحتجاز  

، والسـجن   )٩المـادة   (جـاز   كما يضمن العهد أن تكون إجـراءات القـبض والاحت         ). ١٧المادة  (أو المراسلات   
ــادة ( ــة  ) ١٣المــادة (، والإبعــاد )١٠الم ــة ) ١٤المــادة (والمحاكمــة العادل ــة قانوني وممــا يتصــف  . إجــراءات عادل

 تسـلم بـأن جميـع الأشـخاص متسـاوون أمـام القـانون، وتخـول لهـم الحـق المتسـاوي في                        ٢٦بالأهمية، أن المادة    
، تعهدت الدول الأطـراف بتصـديقها علـى العهـد الـدولي الخـاص               وبالمثل. الحماية أمام القانون دون أي تمييز     

للعمــل علــى تــأمين التحقيــق التــام  ... التــدابير اللازمــة ”بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة باتخــاذ  
ومـن المؤكـد، أن سـيادة القـانون         ). ٢المـادة   (“ ...وذلك بجميـع الوسـائل الممكنـة        ... للحقوق المعترف بها    

 لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما هي ضرورية لحماية الحقوق المدنية والسياسـية، ولكـي               ضرورية
ــع لا بــد أن يتضــمن هــذه القواعــد والمعــايير        ــة ســيادة القــانون للجمي ــة وحماي ــانوني العدال يكفــل أي نظــام ق

 .الأساسية
 .A/55/305-S/2000/809انظر  )٨( 
 مليــون دولار، علــى أن تســدد للأمــم  ١٦,٧ قدمتُــه لإعانــة المحكمــة بمبلــغ  تمــت الموافقــة علــى الطلــب الــذي  )٩( 

المتحــدة عنــد تصــفية المحكمــة أيــة أمــوال تخصــص للمحكمــة مــن الميزانيــة العاديــة، إذا ورد قــدر كــاف مــن     
 .التبرعات

 .S/2000/1198 و S/2000/1063انظر الوثيقتين  )١٠( 
وفي . ‘تعزيـز سـيادة القـانون     ’ في إطـار البنـد       ١٩٩٣لعامة منذ عـام     هذه المسألة مدرجة بجدول أعمال الجمعية ا       )١١( 

 جهدا في تعزيـز الديمقراطيـة       وادخريلن  إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، أقر رؤساء الدول والحكومات بأنهم           
 .وتدعيم سيادة القانون، فضلا عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا

ات شـاملة لسـيادة القـانون في      ي عن وضـع اسـتراتيج     والأمنالتقرير النهائي للجنة التنفيذية المعنية بالسلام       ”انظر   )١٢( 
). ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلـول  ٣٠أقرته اللجنـة المـذكورة في       ) (٢٠٠٢أغسطس  / آب ١٥(“ عمليات حفظ السلام  

حفـظ السـلام جميـع الـدول الأعضـاء          زود وكيـل الأمـين العـام لعمليـات           ،٣٤ لجنـة ال ــ  وبناء على طلب رئـيس      
 .٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٥بنسخة من التقرير في 

 .التنفيذية المعنية بالسلام والأمنوارد في مرفق التقرير النهائي لفرقة العمل التابعة للجنة  )١٣( 
 التنفيذيــة المعنيــة بالســلام ة وارد في المرفــق الخــاص بــالثغرات الملحــق بــالتقرير النــهائي لفرقــة العمــل التابعــة للجنــ )١٤( 

 .والأمن
 


